
 

 

  

 رسالة جامعة

 في

 الإيمان والعقل

FIDES ET RATIO 

 ن قدابلا ةسااب يوحنا بولس الثاني

 إلى اساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة

 في العلاقات 

 بين الإيمان والعقل

 
 

 أيها الإخوة الأجلاء في الأسقفية

 تحية وبركة رسولية

  

ان علاقبلا لشري نم لاارتقإ ءالى أتمل الحقي نّ . فاهلل هو اليذ وضع في قلب الإنسان نايملإ علاوقهم لابم ثالجا ةبناحين للاذين يمك
را الرغبة في معرفة الحقيقة ومعرفته هو ذاته، في النهاية، حتى إذا ما عرفه وأّبحه تمنّك من الوصول لىإ الحقيقة الكاملة في شأن ذاته (

 ).٢، ٣؛ ا يو ٨، ١٤؛ يو ٣-٢]، ٦٢[ ٦٣؛ ٩-٨]، ٢٨[ ٢٧؛ مز ١٨، ٣٣خر 

 تمهيد

 »اعرف نفسك«

 قرشلكام في رغلابناكملإبا ، نأ حلنظ يرسمةد فتع ابلشبرية، على مدى أجيال، لىإ التقرب شيئاً شفيئاً من الحقيقة في     .١ 



في مجال وعي الإنسان لذاته: مبفقدار ما يعرف الإنسان الحقيقة  -لم نكي ابلإمكان غير ذلك  -مجاهبتها. هذه المسيرة تطوّرت 
ؤسلا رثكأف رثكأ هيلع انع ل نىعم نىعمو ءايشلأا ا هدوجوبلذات. مفا يظهر لنا موضوع هدارف في هتاذ فرعي ،لماعلات جلي اميف ،

كان منقوشاً على عتبة هيكل دِلف ليشهد لحقيقة أساسيّة، يجب أن » اعرف نفسك«معرفة إنما هو جزء من حيانتا. القول المأثور: 
ا ،هنلأ بلضبط،   ».يعرف نفسه«برتعُ ُد ةدعاقنناسنإ لك رظن في اي نأ ديري نع زّيمتي نم هيرغ لخالائق،صّتيو ف�اسنإ هنوكب 

هافاقثب ةفورعلماتا المتنوّعة، من أسئلة عميقة تطبع نظرة بسيطة لىإ التاريخ القديم ُتظهر بوضوح ما يشنأ في غير جزءٍ من أجزاء العالم
هذه الأسئلة ماثلة في   وماذا يعقب هذه الحياة؟ من أنـا؟ من أين أ� وإلى أين؟ لماذا وجود الشرّ؟ مسيرة الوجود الشبري بطابع مميّز:

أيضاً في مّنصفات كونفوشيوس ولاوتسو كما كتب إسرائيل المقدّسة، ولنكها تطفو أيضاً في كتب الفيدا وكتب الأفستا؛ ونقع عليها 
نثعر عليها في عظات التيرثكنارا وبوذا. ونستّشفها أيضاً في شِعر هوميروس ومسرحيات أوربيذوس وسوفوكليس وكذلك في مّنصفات 

الجواب على هذه أفلاطون وأرسطو الفلسفيّة. هذه الأسئلة لها مصدر مشترك: الحبث عن المنىع اليذ يجل أبداً في قلب الإنسان، و 
 الأسئلة هو اليذ يوجّه الحياة.

النكيسة ليست غريبة عن هذه المسيرة الباثحة ولا تستطيع أن تتجاهلها. ذنمف أن لتقتّ، في السرّ الفحصي، هبـة المعرفة      .٢ 
). من ٦، ١٤(يو » لحياةالطريق والحق وا«نأش في ىوصقل تقلطنا ،ناسنلإا ةايح لماعلا بورد ىلع نتايد أبن يسوع المسيح هو 

. نمف جهة، نرى أن ]١[بين الخدمات التي دؤتيها النكيسة لشبلرية خدمة لُتزمِ مسؤوليتَها بطريقة خاصة جداً: وهي خدمة الحقيقة
ُهّمة تدعو جماعة المؤمينن لىإ المساهمة في ما ذبتله الشبرية من جهد مشترك للبوغ الحقيقة

. وهي لتزمها، من جهة أخرى، ]٢[هذه الم
دَّهعتت  ملعلا عم ،ةبستكلما تاينيقيلبا ةادانلما أبن كل حقيقة نصُيبها ما هي سوى مرلحة في الطريق لىإ الحقيقة الكاملة التي 

أعمل عملاً �قصاً، أما حينئذٍ نلآ آرم في رظننةهإ في ،بام، أمَّا حينئذٍ فوجهاً لىإ وجه. الآن «سوف تظهر لنا في تجليّ الله الأخير: 
 ).١٢، ١٣قو  ١» (فَسَأعْلَم كما علُِتم

ليمك الإنسان طاقات كيرثة لدفع التقدَّم في معرفة الحقيقة، بحيث بصتح حياته إنسانية أكثر فأكثر. من بين هذه الطاقات      .٣ 
ة واستطلاع الجواب عليه. الفلسفة هي إذن مهمة من التي تساهم مباشرة في طرح السؤال في شأن منىع الحيا الفلسفة الركون لىإ

والواقع أن الفلسفة نشأت وترعرعت في الزمن اليذ ». حبّ الحمكة«، في أصلها اليو�ني، عتني »لفسفة«أشرف مهامّ الشبرية. لفظة 
أن شوق الحقيقة هو جزء لا يتجزأ بدأ فيه الإنسان يتساءل عن علة الأشياء وغايتها. ففي أشكال وأنماط متنوعة، ّينبُت لنا الفلسفة 

 ن �إ .ناسنلإا ةعيبطانم ةّيرطف ةّيزم  �ازم علاقنأ ل نع لءاستي نإو تىح ءايشلأا ةّلع تناك ه ىظتح تيلا ةبوجلأابا الشبرية شيئاً 
 شفيئاً تدخل في إطار رؤية يتجلى من خلالها كتامل الثقافات المتنوّعة التي يعيش فيها الإنسا.ن

نإ ما أحدثته الفلسفة من وقعٍ عميق في كتوين الثقافات في الغرب وتطويرها يجب أَّلا ينُسينا الأثر اليذ خَّلفته أيضاً في مفاهيم 
نع ّبرعت هاذتا، ونتضجُ أيضاً عبر  شلا دنع دوجولربم يه ةيلهأ ةمكح كليم بعش لك .ينيقثاإ ىعست ةيقيقح ةيفاقث ةورث ةبلى نأ 

يّزة. والبرهان على ذلك أن ثمةّ نمطاً أساسياً من أنماط المعرفة الفلسفية لا يزال قامئاً حتى اليوم ونكيم أن نتحققه حتى أنماطٍ لفسفية مم
 في المسمَّلات التي تستوحيها مختلفُ التشريعات الوطنية والدولية لتبثيت قواعد الحياة الاجتماعية.

ظة واحدةٍ نمكت معانٍ مختلفة. لا بدَّ إذن من شرح تمهيد.ي يسعى الإنسان، بدافع على كلٍ لا بدَّ من أن نظحل أن وراء لف     .٤ 
من رغبته في اكتشاف الحقيقة القصوى في شأن الوجود، لىإ امتلاك المعارف العامة التي تتيح له أن يكتنه ذاته اكتناهاً أفضل ويتقدَّم 
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أ هيف هثعبتمّل اللخيقة: فالكانئ الشبري يستحوذ عليه الذهول  اليذ الاندهاش في تحقيق ذاته. المعارف الأَساسية قثبنت من
بكتشاف ذاته مندمجاً في العالم، وفي علاقة مع كانئات أخرى بشتهه يشارك ميرصها. هنا بتدأ المسيرة التي تفضي به لىإ اكتشاف 

شيئاً شفيئاً عاجزاً عن أن يحيا حياة شخصية  فآاقٍ من المعرفة دامئة التجد.دّ بدون هذا الاندهاش يقع الإنسان في التكرار ويمسي
 حقيقية.

ه زّيمتي تيلا ةيركفلا ةقاطلبا العقل الشبري تمنّكه من أن يصوغ، عبر الشناط الفلسفي، نمطاً من الفكر الصارم، ومن أن يبني هذكا 
ا المسار، استطاعت الشبريةّ أن تحرز، في قرانئ عملاً نظيماً يتميّز بتماسك المقولات تماسكاً منطقياً وبطابع بنيوّي المحتوى. بفضل هذ

تضفأ جئاتن ،ةحواترم ةنمزأ فيو ةفلتمخ ةيفاق إلى نكلو .ةيقيقح ةيركف بهاذم ةغايص نع جتن ام ا ،كلذتريخياً هو عترّض الفلسفة 
بم دحاو ٍيركف ٍرايت رابتعلا ًابلاثاأ يفسلفلا ركفلا ةببجمعه. َّلاإ أنه من الواضح، في مثل هذ غطرسةٍ «ه الحال، أن هناك شبه 

لفسفي، حتى ونإ احترُمَتْ  مذهب ا ،ةصالخا اتهرظن عضو يعّبلرغم من محدوديتها، موضع الرؤية الشاملة. والواقع ان كل» لفسفية
يذ يجب أن نع ًىأنبم هتامّوقم عي نم ةلوامح لك نأ بيج ،ليسوتلا تلاوامح أ فترعيبولويةّ الفكر الفلسفي اليذ يقثبن منه وال

 يتطوعّ له بطريقة متماسكة.

،ناكم في ةتباثلا ةيفسلفلا ميهافلما نم ٍةاون دوجو لىإ يدت� نأ ،هذه ةلالحاو ا ،ركفلا خيرتابلرغم من التقبلات عبر الأزمنة، 
ذلك لىإ رؤية الإنسان كانئاً حراً نبسحو .ملعلا تاروطتاثم ،انأ ،كلذ ىلع ًلا ا دوعنبلفكر لىإ مبدأ اللانتاقضية والغائية والسببية، وك

نبسح ؛يرلخاو ةقيقلحاو الله ةفرعم ىلع هتردقو ًارانأ  إ ًاضيأ دوعنلى ضعب ه فترعلما ةيساسلأا ةيقلاخلأا دعاوقلابا عامَّة. هذه  كف
سرها، بصرف النظر عن ميهافلم نأ ىلع ليلدلا يه اهيرغو نهانم ةعوممج ك يم تلاوقلماكن نأ ثارت هبش اهبرتعن بلل يحورشرا ةيب

َّلاك لم نماأ روعشلا ىلع بنه يمتلك هذه المبادىء، حتى ونإ كان ذلك  فلسفة ضمنية نح انمأكف ؛ةفلتخلما ةّيركفلا تارايتلن إبزاء
ا مختلف �وك ببسب ،ميهافلما هذه .ةَّيوفعو ةماع ةقيرطااارت ثً مشتركاً بين املجيع، لىإ حدٍّ ما، يجب أن كتونّ مراجع عتتمده

المدارس الفلسفية. عندما يتوصل العقل لىإ أن يدرك ويصوغ المبادىء الأولى والشاملة وأن يستخلص منها، بطريقة سليمة، النتاجئ 
 ، على حدٍّ يربعت القدامى.عقل سويّ  إ ،قلاخلأاو قطنلما ديعص ىلع ةكسامتلمبمكاننا عندذٍئ أن نتملك عن

من أن تقدّر جهود العقل للوصول لىإ الأهداف التي تضفي على الوجود الشخصي مزيداً من وأمَّا النكيسة فلا تخلو      .٥ 
 الكرامة. فهي تتوسمَّ في الفلسفة وسيلة لا بدَّ منها للتقمع في فهم الإيمان، ولبتيغ حقيقة الإنجيل لذلين لم صتل بعد إليه.م

اً أن أوجّه نظري لىإ هذا المنط الخاص من الشناط الفكر.ي وما يحلمني على ق فيلاسأ هب ماق ام ىلع ًابيفي  اذهامجلال، أودُّ أ� أيض
هذا هو ما يبدو لنا غالباً، في هذا الصعر خصوصاً، من محاولات التعتيم على التماس الحقيقة. لا شك أن الفلسفة المعاصرة لها 

محدزلم ابلتساؤلات يعزّز رغبته في امتلاك معرفة أوسع  الفضل اليربك في تركيز انتباهها على الإنسا.ن من هذا المنطقل، أخذ العقل
 وأع.قم هذكا نشأت مذاهب كفرية معقّدة أعطت ثمارها في مختلف مجالات الملع وساعدت في تطوير الثقافة والتاريخ.

ّلاإ أن النتاجئ الإيجابيّة المحلَّصة عمل الإنسان والمنطق وعلوم الطبيعة والتاريخ والغلة، بل عالم المعرفة كله، نتاولته الفلسفة بطريقة ما. 
يجب أّلا لتهينا عن أن هذا العقل ذاته المنهمك في التحريّ عن الذات الإنسانية بطريقة صحرية، يبدو في غفلة عن أن هذا الإنسان 

ويمسي خاضعاً لمقاييس  لا يزال مدعواً أيضاً لىإ الشخوص لىإ حقيقة تتخطاه. عبمزلٍ عن هذا المرجع يظلُ الإنسان عرضة للاعتباطية
ً�رهوج ةزكترم ةيتامغ ،يرابتخلاا ىطعلما ىلع نبأ فئاز ينقي قلطنم نم كلذو نأ بيج ةَّينقتلا هتُينم على كل شيء. ونجم عن 



ى يوماً ذلك أن العقل المثقل ثبمل هذا القدر من الملع، بدلاً من أن يّبرع قدر الإمكان عن نزوعه لىإ الحقيقة. انكفأ على ذاته وأمس
أقلَّ من يوم أهلاً لأن يرفع بصره لىإ فوق، ويتجرأ على الوصول لىإ الحقيقة. الفلسفة المعاصرة، في غفلتها عن التماس حقيقة الكيان، 

 ا.تفَّث بلا ةفرعلما في اهثبحشرنم ًلادبو .ةي نأ ناسنلإا ةردق ىلع زكترت هايفورظمو اهتيدودمح ىلع زيكترلا ترثآ ةقيقلحا ةفرعم ىلعت

نم ٍلكش يرغ كلذ ا تدأ ةّيوبسنلاو ةيردأّلالا لاكشأبلحبث الفلسفي لىإ الضياع في الريبيَّة الشاملة ورمالها المتحركة. وقد  نع جت 
أخذت تتفاقم، في المدة الأخيرة، بضع التعاليم النازعة لىإ الحطّ من قيم الحقاقئ التي كان الإنسان قد تَّبثت من بلوغها. وهذكا 

شلما ةيدّدعتلرأ لئاقلا أدبلما ىلع ةزكترلما ةيلابملالا ةيدّدعتلا مامأ فقاولما في ةعوبن كل المواقف سواء. ولتك لادلة من أكثر تراجتع 
الدئلال انتشاراً على ما نحلظه، في القرانئ الراهنة، من ذحر تجاه الحقيقة. هناك نظر�ت في الحياة صادرة من الشرق لا تخلو، أيضاً 

نأ بيج اهرظن يفف .ظقحتلا  نخلنع ع قلطلما اهعباط ةقيقلحا،نم ًاقلاطنا كلذو  أ ةلئاقلا ةَّيضرفلابن الحقيقة تتجلى من مثل هذ
في ةيواستم ةقير تعمق اذه نم .ةبراضتم لب ةفلتمخ تاداظنلمادَّرمج حبصي ءيش لك ،ر .يأر ننبأ روعشلا �دوسيواإ بزاء حركة 

ر الفلسفي قد ألفح في سلوك الطريق التي تقربّه أكثر فأكثر من الوجود الشبري في مختلف عتابيره، متموّجة: نمف جهة نرى أن الفك
ونرى، من جهة أخرى، أنه ينـزع لىإ منتية اعتبارات وجودية وتفسيرية ولغويةّ تطمس السؤال الجوهري في شأن حقيقة الحياة 

الإنسان المعاصر، وليس عند بضع الفلاسفة وحسب، مواقف ارتياب نايكلا ةقيقحو ةيصخشل او ؛اللهوبلنتيجة أخذت تظهر عند 
نم بناج ىل نئاكلا هكليم ام لايح راشتنلاا بلاشري نم يربك تاقاطةإ لوصولا هلّوتخ لى نم عفادبو .ةفرعلما ا ،فّيزلما عضاوتلابت 

ذلجرية حول منىع الحياة الشبرية الشخصية والاجتماعية ا ًايفتكم �رصبلحقاقئ الجزئية والوقتية، متّصنلاً من السعي لىإ طرح الأسئلة ا
 ومركتزها الأخ.ير وخلاصة القول أن عصر� قد فقد الرجاء في أن يتلقى من الفلسفة أجوبة حاسمة على هذه الأسئلة.

، ضرورة الحبث عن وأمَّا النكيسة المدعومة بما لتقته من وحي يسوع المسيح، فهي تجد نفسها أهلاً لأن ؤتكد، مرة أخرى     .٦ 
)،  ٢، ٤قو  ٢» (إظهار الحق«الحقيقة. وهذا ما حملني على التوجه إليمك، أيها الإخوة الأجلاء في الأسقفية الذين أشترك و�إهم في 

م في كما أتوجه أيضاً لىإ اللاهوتيين والفلاسفة الذين يقع عليهم واجب التحريّ عن مختلف وجوه الحقيقة. وأتوجه أخيراً لىإ الذين ه
إ لقنلأ ،ثحبلا رولى ضعب ًاعيجم ءلاؤه إ ةيّدؤلما قيرطلا في راكفلأالى نكمتي تىح ،ةيقيقلحا ةمكلحا ذلا لكين نولميح هولق فيبم 

 ةمكلحا ةّ  اوكلسي نأ نمامبهاعتأ ةأفاكم اهيف اوديجو اهيلإ مهلصوت تيلا ةحيحصلا قيرطل ا ةنورقمبلفرح الروحي.

مجا هنعلمع الفاتيكاني، عندما يؤكد أن الأساقفة هم نإ ما يدعفني لىإ اتخا شهود الحقيقة الإلهية «ّبرعي الم يهّبنت ًلاوأ وه ةردابلما هذه 
. الشهادة لحلقيقة هي إذن مسؤولية وكُتل إلينا تحن الأساقفة، ولا يسوغ لنا أن نستعفي منها بدون أن لِنخف ]٣[»والكاثوليكيّة

ى نيلإ تَدِنسُأ تيلا ةمدلخاإ ،نايملإا ةقيقح دّكؤن امدنع .بمكاننا أن نعيد لىإ إنسان عصر� ثقة حقيقية بطاقاته الإدراكية ونتحدَّ 
 ا فشتكتثنية كرامتها الكاملة وعتزّزها. الفلسفة لتعود

بضع الحقاقئ الأساسية في «لفتُّ الانتباه لىإ » تلق الحقيقة«هناك دافع آخر يحثني لىإ تسطير هذه الأكفار. في رسالتي العامة 
. إني أود، من خلال هذه الرسالة، أن أواصل هذا الحبث وأركّز ]٤[»التلعيم الكاثوليكي المعرّضة للتشويه والرضف في القرانئ الراهنة

نكنر ما يجري في هذه الفترة من تحولاّت  . لا ننكيما، في الواقع، أنالإيمان ا اهزكترمو تاذلبلنسبة لىإ الحقيقة الانتباه على موضوع
عمو ةعيرقنلا لايجلأا ضّرعت ةدَّابخو ،ةئشاهو لبقتسلما اهدي في تيلا ةّصبا يتقَّلع، لأن عشتر بفقدان المعالم الحصيحة على طريق 

وصاً عندما نجد� الحقيقة. ضرورة الاركتاز على أساس ينىب عليه صرح الوجود الشخصي والاجتماعي أمست حاجة ملَُِّحة، خص
نيرطض إلى إ ةرباعلا ءايشلأا عفرت تاحورط في يعّدصتلا عباطلا سلملى هموت ،ميقلا ىوتسماا هنأ ًبلإمكان الوصول لىإ الوجود في 
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 نعامجنيو .يقيقلحا ه نع نأ كلذ نم ًايرثك نلاانورجريج س هايحتم عند حافة الهوّة، لا يدرون لىإ أين يتوجهو.ن وهذا منوط أيضاً 
بن الذين كانوا مدعوِّين بدعوة خاصة لىإ التيربع عن ثمرة تفيركهم في أشكال ثقافية، قد أشاحوا بنظرهم عن الحقيقة وآثروا النجاح 
في روبصلا ثحبلا ءانع ىلع يروف ا ،ةفاقثلاو ركفلا ةئشنت في ةظهابلا ةيلوؤسلما لمتح تيلا ةفسلفلا .ةايلحبا ريدج وه امبلدعوة 

 التماس الحقيقة، عليها أن عتود لىإ اكتشاف رسالتها الأصيلة اكتشافاً �شطاً. ولذا شعرتُ لا بضرورة الخوض في هذه الدامئة لىإ
ا لب بسحو ةلأسلمبلواجب الملقى على عاتقي في معالجة هذا الموضوع، لكي تتنكم الشبرية، وهي عند عتبة الألف الثالث من 

تمركُأ تيلا ةميظعلا تاقاطلا رث هبا وتسير، بشجاعة متجددّة، في سبيل تحقيق خطة التاريخ المسيحي، من أن عتي بوضوح أ
 لخلاا اهيف لَّجستي تيلا صتريخها.

 
 

 الفصل الأول

 الكشف عن حكمة الله

 يسوع ينلع لنا الآب

). المعرفة ٢-١، ٤قو  ٢(را ينقيلا دنج ،ةسينكلا هيف ضوتخ ركف لك قلطنم  أب�ا مؤتمنة على رسالة بنتع في ذات الله      .٧ 
). كياننا ١٣، ٢طيم  ١التي تقدمها النكيسة للإنسان ليست عصارة تفيركها، مهما سما، بل نتيجة لتقيّها كملة الله في الإيمان (را 

انشكف )، و ٢٦-٢٥، ١٦؛ روم ٧، ٢قو  ١ننح المؤمينن يبنع من لقاء فريد من نوعه، اطعْلَّنا به على سرّ مطوي مذن الدهور (را 
) اليذ يوصل الناس لىإ ٩، ١(را أف » لقد رضي الله في جوتده ومكحته أن يشكف لنا ذاته ويطنعلا على سرّ مشيئته«لنا الآن: 

ا كلت بدرة َّمجانيَّة على ]٥[»عند الآب بواسطة المسيح الملكة المتجسّد، وفي الروح القدس، وييرصون به شركاء في الطبيعة الإلهية
الإطلاق، صتدر من عند الآب لتتدارك الشبرية وتخصلها. نإ الله، بوصفه يبنوع حبّ، يريد أن يعرّنفا ذاته، وما يحلّصه الإنسان من 

 نىعبم قلعتت ىرخأ ةفرعم لك لامكتسا في هدعاسي  إو ،هدوجوبمكان عقله أن يتوصَّل إليها. معرفة

عملمجا نع رد في درو ام ةيفرح هبش ةقيرطب داعتسا دق ،نياثلا نياكيتافلا مجالمع » كملة الله«الدستور العقائدي      .٨ 
في فهم   ناعامجا اهددح تيلا ءىدابلمبلمع التريدنتيني ليواصل المسيرة العريقة ، كما»ابن الله«الفاتيكاني الأول في دستوره العقائدي 

ا هيونتلا ىلع ءبالآا َّبكأ لولأا نياكيتافلابلطابع الإيمان لممجو يلبيبلا ميلعتلا ءوض في يحولا في لَّ عملمجا في .يئبالآا ديلقتلا 
ان يطنع في الإيمان آنذاك، انطلاقاً من طروحات خاطئة وشديدة الانتشار، كان السماوي في الوحي الإلهي. النقد العقلاني اليذ ك

مجا َّرَطضا عقاوللمع لىإ أن يعود ويؤكد بقوة أن هناك معرفة هي  قاط نم نىتُتجاعيبطلا لقعلا تي اذه .ةا لا ةفرعم لك يفن لىإ فد 
قادر على الوصول لىإ الله بطريقة طبيعية. هذه المعرفة الإيمانية ّبرعت عن من مزيةّ الإيمان لىإ جانب المعرفة النابعة من العقل الشبري، ال

 .]٦[حقيقة تركتز على وحي من الله، وهي حقيقة مؤكدة لأن الله لا يلغط ولا يريد أن يخدع

ملمع الفاتيكاني الأول ينملعا إذن أن الحقيقة التي لّصنحها عن طريق الفكر الفلسفي والحقيقة الصادرة عن الوحي لا      .٩ 
من حيث  هناك صنفان من المعرفة متميزان، لا من حيث المصدر وحسب، بـل«تختلطان، وأن الواحدة لا غتني عن الأخرى: 
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الموضوع أيضاً. أمّا من حيث المصدر، فلأن المعرفة الأولى تتوسّل العقل الطبيعي، وأمّا الثانية فتعتمد الإيمان الإلهي للوصول لىإ 
المعرفة. وأمّا من حيث الموضوع، فلأن هناك ما يتخطى الحقاقئ التي يستطيع العقل الطبيعي أن يحلّصها، وهو ممجوع ما يقدّمه لنا 

 والمدعوم . والواقع أن الإيمان المركتز على شهادة الله]٧[»ان من أسرارٍ مطويَّة في الله نعجز عن معرفتها إذا لم يشكفها الله لناالإيم
بلمعنة اللعوية هو من غير مستوى المعرفة الفلسفية؛ فهذه عتتمد الإدراك الحسي والاختبار ومنتو في ضوء العقل فقط. الفلسفة 

(را يو » ملء المعنة والحق«علا ديعص ىلع مّدقتت مولعلاقنايملإا امنيب ،ل يذلا يدتهيو يرنتسي ابلروح فهو يجد في بشرى الخلاص 
 ).٣٢-٣١، ٥؛ يو ٩، ٥يو  ١يذ نأ الله دارأ نل هفشكياا ةسماح ةقيرطبو خيراتلا في ببنه يسوع المسيح (را ) ا١٤، ١

مجا ءلمع الفاتيكاني الثاني ثبتوا نظرهم على يسوع اليذ كشف لنا [سرّ الله]، نفوّهوا بما يتميّز به الشكف عن الله في      .١٠
وا عن في علمية المكاشفة هذه يخاطب الله غير المنظور (قول «ا فشكلا اذه ىوحبلبعارات التالية:  التاريخ من طابع خلاصي، وعَّبر

). إنه يتحدث إليهم، ١٥-١٤، ١٥يو  ١١، ٣٣) جماعة الشبر، مـن فيض نحانه، كما يخاطب الأبحاء (خر ١٧طيم  ١؛ ١٥، ١
ويقلبهم في هذه الشركة. وقد شاء أن تتم هذه المكاشفة )، ليطلب منهم أن يشاركوه في حياته ٨٣، ٣مهعم ةقلاع في وه ا ار(ب 

هملاكو ،اهقاس لاوقأو ،اهارجأ لامعأ ةطساوالاا قيثو را في اهلمع تيلا لامعلأاف :طابتتريخ الخلاص أوضتح عتاليمه، ووطَّدت 
راك. بواسطة هذه المكاشفة، بدأت نأ امك ،هملاك لولد أ تداشأ الهاق تيلا لاوقلأابعماله، وأظهرت ما فيها من تدابير تفوق الإد

الحقيقة المعيقة في شأن الله كما في شأن خلاص الإنسان تتجلى لنا بسناء في المسيح اليذ هو وسيط كل الوحي وكما له في نآ 
 .]٨[»واحد

). ألفي سنة ٤، ٤(غل » في ملء الزمان«الوحي الإلهي يندرج إذن في الزمان وفي التاريخ. وحتى تجسّدُ يسوع المسيح صار      .١١
. ففـي الزمن يظهر كل عمل ]٩[»أن الزمن في المسيحيّة له أهمية أساسية«من بعد هذا الحدث، أشعر بحاجة العودة لىإ التأكيد بقوة 

اقللخ والخلاص، ويتجلى لنا خصوصاً أننا، بواسطة تجسّد ابن الله، نعيش ونستقب، مذن الآن، ما سوف يكون كمال الزمان (را عب 
٢، ١.( 

ن هذه الحقيقة نطُق الحقيقة التي وكلها الله لىإ الإنسان في شأن ذاته وفي شأن حياته نتدرج إذن في الزمان وفي التاريخ. ومن الثـابت أ
نإ الله، بعد أن مّلكت بلسان »: «كملة الله«با مرة واحدة في سرّ يسوع الناصر.ي وهذا ما ورد بوضوح في الدستور العقائدي 

زلي، ). لفقد أرسل الله ابنه، الملكة الأ٢-١، ١(عب » رارم ءايبنايدع ًدنمَّلك ،ةفلتمخ بيلاسبأو ،ةايرخلأا م�لأا هذه في ةا بلابن
)، فجاء يسوع المسيح كملةً متجسداً وبشراً ١٨-١، ١اليذ ييرن كل الشبر، ليسنك بين الناس، ويطعلهم على أعماق الله (يو 

ولأن من رآه فقد رأى «)، ويجُري عمل الخلاص اليذ أعطاه اللهُ أن يتمّمه. ٣٤، ٣(يو » ينطـق بملكات الله«رسولاً لىإ الشبر، 
آ ثم هلامعأو هلاوقبأ ،هتاذ مله رهظيو رشبلا ينب شيعيب�تمجا هتمايقو هتوبم ةصاخو ،هبئاجعو هليدة من ) جاء يس٩-١٤(يو » الآب

 .]١٠[»ين إ ًايرخأو تاوملأابرساله روح الحق، وينُجِز هذكا الوحي ويتمّمه

التاريخ في نظر شعب الله هو ثبمابة طريق لا بدَّ من أن نسير فيه حتى النهاية، بحيث بصتح الحقيقة الموحاة قادرة على التيربع عن 
، »كملة الله«ذا ما نجده أيضاً في الدستور العقائدي ). وه١٣، ١٦محتواها يربعتاً كاملاً بفضل ما يقوم به الروح من عمل دامئ (را يو 

تسعى النكيسة، بلا انقطاع، وعلى مرّ الصعور، لىإ أن لبتغ الحقيقة الإلهية كاملة، لىإ أن يحين لها الوقت، فتتحقق «عندما يؤكد: 
 .]١١[»فيها أقوال الله

يبصح التاريخ إذن الموقع اليذ نتحقق فيه عمل الله يرلخ الشبرية. نإ الله يلاقينا في ما هو مألوف لدينا ولا يعصب علينا      .١٢
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 لا نكيم أن يتم التفاهم بيننا.التحقق منه، لأن التاريخ هو إطار حيانتا اليومية وبدونه 

ن نبا دّستج نل حيتي اللهانأ  لم تيلا ةيئاهنلا ةليصلحا دهشن نكي علاقبلا لشرنم ،ي ا ولو اهرّوصتي ،هتاذ قلطنمبلخيال: وهو أن 
لم عتد محصورة في حيّز الأبدّي اقتمح الزمن، والكلَّ احتجب وراء الجزء، والله اتخذ وجه إنسا.ن الحقيقة التي عَّبر عنها وحي المسيح 

جغرافي وثقافي محدود، بل هي مفتوحة على كل إنسان، رجلاً كان أم امرأة، يريد أن يقلبها كملةً قادرة بقدرة حاسمة على أن عتطي 
التي كان  نأ عقاولاو .دوجولل ًنىع نوديج عيملجا إ ًاقيرط حيسلما فيلى أ كلذو :بلآابن المسيح، بموته وقيامته، وهب الحياة الأبدية

). بواسطة هذا الشكف يتلقى الإنسان الحقيقة القصوى في شأن حياته وفي شأن ميرص التاريخ: ١٥-١٢، ٥دآم قد رفضها (را روم 
فرح «مماّ لا شك فيه أن ميرص الإنسان لا يستضيء حقاً ّلاإ في ضوء سرّ الملكة المتجسد، على حدّ ما يؤكده الدستور العقائدي «

 . نبمأىً عن هذه الرؤية، يبقى سـرَّ الوجود الشخصي لغزاً مطبقاً.]١٢[»ورجاء

ني ناسنلإا عيطتسي نأ ااوج ىقليبً على الأسئلة الخطيرة كالذعاب وعذاب اليبرء والموت ّلاإ في الضوء المعبنث من سرّ لاآم المسيح 
 وموته وقيامته؟

 العقل في مواجهة السرّ 

ّ. لا شك أن يسوع، من خ     .١٣ ، يجب أَّلا يغرب عن كفر� أن الوحي يظلّ مطبوعاً بطابع السر لال حياته كلها، قد  على كلٍّ
لوجه لا تزال مطبوعة بطابع . ومع ذلك عمفرفتنا لهذا ا]١٣[نل فشانع  إ ءاج دق ماد ام ،بلآا هجولى نفّرعيل ضرلأااأ بعماق الله

 الجزئية والمحدودية. الإيمان وحده يتيح لنا ولوج السرّ ويساعد� في دإراكه دإراكاً منطقياً.

. هذه البعارة المقتضبة والمّثكفة ّبرعت عن ]١٤[»بزاء الله اليذ يوحي، يقوم واجب الإنسان بطاعة الإيمان«مجا حّرلمع بقوله: 
أبلوهيته وسموّه  نبأ ًلاوأ لوقن نحنف .ةّيحيسلما قئاقح نم ةيساسأ ة وه انمإ نايملإا جونأ اذه ضترفيو .لله ةعاط با َّرِقُن 

نإ .ةق يذلا الله نع فّرعي نيتؤي قلطلما هّوسم ةطلس في هتاذانم ًاضيأ  نلعيج ام بابسلأاانمؤن  ا .هيحوببلإيمان يذعن وحريته المط
له. هذه الإنسان لهذه الشهادة الإلهية؛ ويعني هذا أنه يقُرّ إقراراً كاملاً وكلياً بحقيقة ما يوحى به إلينـا لأن الله نفسه هو كفيل ما يقو 

ناسنلإا ابه مركُأ ناسنلإل غوسي لا تيلاو نأ ه بلاطيبا تدخل في نطاق المكاشفة المتبادلة، وتحمل العقل على أن يتقّلبها الحقيقة ال
هانعم كراهب موقي امف اذلو .ميمصلا  نم ناسنلإا ه مزتلي ةّيساسأ رايخ ةظلح ةسينكلا هبرتعت ،لله هتاذ ةمدقتبا الإنسان كَّله. 

ارس فيه الحريّة الشخصية ممارسة  ويتعاون العقل وا لإرادة لىإ أقصى ما تطيقه طبيعتهما الروحية، ليتيحا للإنسان أن �تي بمعل ُيم
. في الإيمان، ليست الحريةّ أمراً راهناً وحسب، بل هي مقتضىً من مقتضياته. لا بل نإ الإيمان هو اليذ يتيح لكل مناً ]١٥[كاملة

نع ّبرعي لمكبأ هتيرح لا رخآ يربعتبو .هجو في ةيرلحا ققحتت نأ نكيم له ةيداعلما تارايلخال. كفيف نحسب رضف الانفتاح على 
 .نم ًاحيحص ًا أ كلذو ؟ةيرلحا لامعتسا هوجوبن الحرية، ههنا، لتتقي يقين الحقيقة، وتقرّر العيش معهاما يتيح لنا تحقيق الذات وج

الدلالات الماثلة في الوحي تساعد هي أيضاً العقل في سعيه لىإ فهم السرّ، وتفيد في تحقيق الحبث عن الحقيقة بوجه أعقم وتخوّل 
تقّلة. وعلى كلٍ، إذا كانت هذه الدلالات، من جهة، تقوّيل العقل ليتنّكم بوسالئه العقل أن يتغلغل في أعماق السرّ بطريقة مس

الخاصة من التماس الحقيقة داخل السرّ بوسالئه الخاصة التي يحرص عليها، فهي تدعوه، من جهة أخرى، لىإ التسامي فوق صفتها 
يعود إليها العقل ولا يسوغ له أن يجهلها بدون أن يهدم  الدلالية ليتلقّى ما تحلمه من معانٍ قصية. فهي تحمل إذن حقيقة مطوية
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 الدلالة المقدَّمة له.

نإ لنا هنا عودة، نوعاً ما، لىإ الوحي من زاويته الأسرارية، وبخاصة لىإ العلامة الإفخارستية التي نجد فيها من الترابط الوثيق بين  
فخارستيا، المسيح حاضر حضوراً حقيقياً وحياً ويمعل بواسطة روحه؛ الحقيقة ومدلولها ما يساعد� في فهم السرّ في عمقه. في الإ

، لا تفهمه ولا تراه. ولنك الإيمان الحيّ هو اليذ يؤكّد ذلك، متعالياً فوف  -على حدّ قول القديس توما (الأكويني)  -ولنكك «
يدصيو  ا فوسليفلابسكال لهذه الفكرة ]١٦[»الطبيعة. تحت الكشل المزدوج، وهو ذاته علامة شيء آخر، ضبنت الحقيقة المقدَّسة

ار الشاعئة، لا تختلف عنها في الظاهر. كذلك كما ظل يسوع المسيح ممغوراً بين الناس، تظل حقيقته ممغورة بين الأكف«بقوله: 
 .]١٧[»الإفخارستيا بين ابلخز الشائع

في كشفه عن «غلتي السرّ، بل تجلوه ونلعته ثبمابة أمر جوهري في حياة الإنسان: نإ الربّ يسوع خلاصة القول أن المعرفة الإيمانية لا 
، وهي المشاركة في سرّ الله ]١٨[»سرّ الآب ومحبته، يّينب للإنسان حقيقة الإنسان في وضوحٍ كامل، ويشكف له عن سرّ دعوته

 .]١٩[وحياته الثالوثية

لعتيم عممجي الفاتيكان يفتح لنا أيضاً رؤية حقيقية لمستجدات الملع الفلسفي. فالوحي يدُخل في التاريخ معْملاً لا يسوغ      .١٤
للإنسان أن يجهله، إذا أراد الوصول لىإ اكتناه سرّ وجوده. ولنك هذه المعرفة، من جهة أخرى، عتيد الإنسان دوماً لىإ سرّ الله اليذ 

ل أن يسبر عمقه بل عليه أن يقلبه ويتقلبه في الإيما.ن ضنم هذين المعطيين، يتمتع العقل بحيّز خاص يخوّله القدرة لا يستطيع العق
 َّلاإ كلذ في هُّديح لا ،مهفلاو ثحبلا ىل إ هتيدودمحبزاء سرّ الله اللامحدو.د

يتوقف أبداً، لا بل تحفزه على ان يوسّع بلا انقطاع نذإ يحولا لخدُ ا فيتريخنا حقيقة شاملة وقصوى تحمل الذهن الشبري على أَّلا 
،هملع ق ام في ام لك زنجأ هنبأ عنتقي لم ماد لمهي نأ يرغ نم ،هعسو في .ًائيش  اذهامجلال الفكري نجد في القديس انسُملس عو�ً 

هوت. وقد أورد رئيس أساقفة كانتور بري في  في مهزربأو نيرّكفلما بصخأ دحأ و بلا خيرتاشرًّدب لا عجرمو ،ةي منه للفلسفة كما للاَّ 
تنك ا او ًارارمبندفاع أوجّه كفري لىإ هذا الأمر، مفا كتن أبحث عنه، كتن أصتور أحيا�ً أنه أصبح «ما يلي: » التمهيد«كتابه 

ناك ىرخأ  تِلفي نم تمهم ًايرخأ سأيلا نيّلاوت ذإو ؛يلقع رظن ابلتوقف، وقد بدا  لي أني أقحلا طريدة نم �ايحأو ،يكرادم
يستحيل دإراكها. ولنك فيما كتن ممّمصاً كل التمصيم على ان أتخلى عن هذه الفكرة لئلاَّ غشتل ذهني وتحبسني عن مشاغل أخرى 

ولنك ويحي أ� الشقي من […] ا ،جاعزلإا تىح رثكأف رثكأ نيدوارتو دوعت ابه اذإ ،اهيف مدقتأ نأ نياكبلرغم من رفضي وفداعي 
أشقياء آخرين من بني حوّاء العبيدين عن الله، ماذا صتعن وماذا أنجزت؟ لىإ أين كتن أطمح ولىإ أين وصتل؟ لاإم كتن بين 

ابلتالي، ربّ، لستَ فقط بحيث لا نكيم أن نتصوّر شيئاً أعظم منك وحسب، بل أنت أعظم مما […] تنك ملاعو قّوشت ًّهنتأد؟ 
 .]٢٠[»نه بفالإمكان أن نفعل شيئاً أعظم منك، وهذا محُالفإذا لست هذا بعي[…] نكيم أن نعقله 

حياته. ومع كو�ا حقيقة » سرّ «لكل إنسان أن يتقّبل  حقيقة الوحي المسيحي اليذ نجدها في يسوع الناصري تتيح     .١٥
قصوى، فهي تحترم استقلالية المخلوق وحريته ونتاشده الانفتاح على ما هو فوق المخلو.ق هنا بصتح العلاقة بين الحرية والحقيقة أمراً 

 .)٨/٣٢(يو » عترفون الحق والحق يحُرّرِكم«إ حبصيو ،ًاقلطبمكاننا أن نفهم كلام الربّ: 

الوحي المسيحي هو النجم اليذ به يهتدي الإنسان الساعي وسط قرانئ الذهنية المثولية ومآزق المنطق التنكوقراطي. �إا الفرصة 
القصوى التي يضعها الله في صترنفا لنستعيد كامل الخطة الأصلية، خطة الحبّ التي بدأها الله مذن ا.قللخ الإنسان اليذ يتوق لىإ 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn16
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn17
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn18
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn19
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn20


ان لا يزال قادراً على أن ينظر لىإ ما هو ابعد من ذاته، ويرفع بصره لىإ ما هو أسمى من مخططاته، مثل هذا معرفة الحق، إذا ك
نم ه ا ،هتاذ عم ةحيحص ةقلاع ىلع روثعلاببتاعه طريق الح.ق كملات سفر نثتية الاشتراع نتطقب تماماً على  نّ ناسنلإ يم ابم ىظيحك

ه كربا اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك. لا هي في السماء فتقول: من يعصد لنا لىإ نإ هذه الوصية التي أ� آ«هذا الوضع: 
ل نتيف ءامسلانعمسُيو الهواه لمعنف اه�إ با؟ ولا هي في عبر هذا الحبر فتقول: من يقطع لنا هذا الحبر فيتناولها ويُسنعما �إها معنف

). هذا النص توازيه كفرة القديس الفيلسوف ١٤-٣٠/١١(تث » ه لمعتبابا؟ بل الملكة قريبة منك جداً في مفك وفي قبلك 
 .]٢١[»لا تخرج خارجاً، بل عُد لىإ ذاتك، ففي الإنسان الباطن نمكت الحقيقة«واللاهوتي أوغسطينوس: 

في ضوء هذه الاعتبارات، نصل لىإ النتيجة الأولى الملزمة: الحقيقة التي ينقلها إلينا الوحي ليست هي المثرة الناضجة أو القمة التي 
َّلا أن نتقلبها ثبمابة يربعت من عتابير حبّ علا هزرفي ركف اهيلإ يضفقنل ودبت لب ،لاا ،بلكعس، حقيقة َّمجانيّة ُتفِّعل الفكر ولا نكيم إ

ص. الله. هذه الحقيقة الموحاة هي استباق في التاريخ للرؤية الأخيرة والحاسمة، رؤية الله المحفوظة لؤملمينن به والباينثح عنه بقلب مخل
ومحتو�ت مختلفة، يتفصحان الغاية القصوى للوجود الشخصي إنما هي موضوع بحث للفلسفة كما للاهوت، وكلتاهما، ونإ بطرق 

) التي تفضي بنا أخيراً، على حدّ ما يؤكده لنا الإيمان، لىإ مشاهدة الله الواحد والملثث ١١]/١٥[ ١٦، هذه (مز »طريق الحياة«
 الأقانيم في ملء الفرح ويمدومته.

 
 

 الفصل الثاني

 أومن لأفهم

 )١١، ٩(الحمكة « الحمكة تَلَعم وتَفهُم كلَّ شيء» 

نايملإبا ةفرعلما ينب ةقيمعلا ةقلاع ا ةفرعلماوبلعقل يّبرع عنها الكتاب المقدّس بملكات غايةٍ في الوضوح. هذه المعضلة      .١٦
عتالجها الكتب الحمكيَّة خصوصاً. واللاتف في قراءة هذه الصفحات من الكتاب المقدّس، بلا تحيّز، هو أن هذه الصنوص تتضنم 

نمف .ةدئابلا تافاقثلاو تاراضلحا زـن ا ةينغلا تاحفصلا هذه للاخبلبداهة المعيقة، ولغاية محددّة،   لا يمإان إسرائيل وحسب، بل
 ينب ام دلابو رصم دوع نيرهنلا هوص دّدرتتا على أسماعنا، وعتيد الحياة لىإ بضع الملامح المشتركة ما بين ثقافات الشرق القديم.

طوبى للرجل «إ ةسّدقلى ميكلحا لجرلا فصو أبنه يهوى الحقيقة ويلتمسها: نم سيل ابب الصدفة أن يمعد أصحاب الكتب ا
يذل ثّدحتيو ةمكلحا في لمأتي هبا في عقله، ويفّكر في طرقها بقبله ويتّصبر في أسرارها، وينطقل في إثرها كالباحث ويترقب عند 

ب وتداً في حائطها ويصنب خيمته بجانبها وينزل نبمزل هاوبأ دنع عّمستيو اتهاوك نم علطتيو اهلخابا، ويحلُّ بقرب بيتها ويضر 
 ).٢٧-٢٠، ١٤(ابن سيراخ » ايرلخات؛ يجعل بنيه في كنفها ويسنك تحت أغصا�ا، يستتر بظلها من الحر وفي مجدها يجد راحة

» انتشال الماء المعيق«على نظحل إذن أن التوق لىإ المعرفة، في نظر الكاتب المقدّس، هو مزيةّ مشتركة ما بين جميع الناس. القدرة 
رائيل ي علا ةطساوب ،ةفرعلما ءامقنّيم ةيطع يه انمإ ،ل هبا الله على املجيع، المؤمينن وغير المؤم.ينن معرفة العالم وظاهراته، في شعب إس

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn21


لعايد ليدرك المعرفة القديم، لم نكت لتتم بطريقة تجريدية كما لدى الفيلسوف الاغريقي أو الحكيم المصر.ي ولم ينك الاسرائيلي ا
 انطلاقاً من مقاييس الزمن المعاصر اليذ ينـزع لىإ تقسيم المعرفة. ومع ذلك فقد سعى العالم البيلبي لىإ توجيه رفده الأصيل وجرهّ لىإ

 بحر نظرية المعرفة.

أ داقتعلاا وه يلبيبلا ّصنلا هب زّيمتي امبن هناك وحدة عميقة ومتماسكة بين علبا ةفرعقا ةفرعلماو لبلإيما.ن  نإ ؟دفرلا اذه وه ا 
العالم وما يجري فيه، وكذلك التاريخ وتقبلات العشوب هي من الحقاقئ التي ينظر فيها العقل ويحلّلها ويحمك فيها بوسالئه الخاصة، 

من رقعة علمه، ولنك  ولنك بدون أن يظل الإيمان نبمأىً عن هذا السيا.ق فالإيمان لا يتدخل ليقّلل من استقلالية العقل أو لينتقص
ليُفهِم الإنسان أن إله إسرائيل يتجّلى ويمعل من خلال هذه الأحدا.ث ومن ثم، فالوقوف على أحوال العالم وأحداث التاريخ وقوفاً 

لعلقل أن  ر اذإ ّلاإ متي لا ًاخاننايمإ نلاعا ةيعيبطلا ةفرعلما هذه قفا الهبل اليذ يمعل فيها. الإيمان يرهف النظر الباطن ويتيح
اً في هذا الشأن:  يكتشف، في سياق هذه الأحداث، ملامح النعاية الإلهية وحضورها الفاعل. إننا نجد، في سفر الأمثال، كلاماً مّبرع

نأ ،رخآ يربعتب ،ىرنو ؛ ناسنلإا إبمكانه أن يهتدي طريقه في ضوء ٩، ١٦» (قلب الإنسان يفّكر في طريقه والرب يهدي خطواته«
نه يقدر أن يجتازه سريعاً وبلا عاقئ حتى النهاية إذا ختصل نيته ووضع بحثه في منظور الإيما.ن العقل والإيمان لا نكيم العقل، ولك

 إذن الفصل بينهما بدون أن يفقد الإنسان قدرته على أن يعرف ذاته، ويعرف الله والعالم معرفة وافية.

العقل والإيمان: فالواحد يندمج في الآخر ولكلٍّ منهما حيّزه الخاص. وهنا  من المستحيل إذن أن يقوم صراع أو منافسة بين     .١٧
). الله والإنسان،  ٢، ٢٥» (مجد الله كتْم الملكة ومجد الملوك حفص الملكة«أيضاً، نقرأ في سفر الأمثال ما يوجّهنا في هذا الاتجاه: 

كلها وفيه يكتمل السرّ، وهذا هو مجده. وأما الإنسان لعفيه أن كلٌّ في عالمه الخاص، مربتطان بعلاقة فريدة. الله مصدر الأشياء  
اللهمّ ما أصعب «يحبث عن الحقيقة بعقله، وهذا شرفه. لىإ هذه الفسيفساء ينضاف عصنر آخر نجده في صلاةٍ لصاحب المزامير: 

). التوق لىإ المعرفة ١٨-١٧]، ١٣٨[ ١٣٩» (هاوبأ رثكأ ام ،كراكفبا، أعُدُّها فتزيد على الرمال. هل انتهيت؟ إني لم أبرح معك
لحدس ،ناسنلإا بلق نإ ثيبح ةيمانيدلاو ةّوقلا نم  مغرلبا نم إ ُّنيح ،ةعنالما هتيدودمحلى نم ةرخلآا في ام ا ًاكِردم ،ةدودمح لا ةورثب

 أ�ا تتضنم الجواب المقنع على الأسئلة المستصعية.

ع أن يفتح لعلقل طريقاً لىإ السرّ: لقد سبر في الوحي الإلهي سبراً عميقاً كل ما كان يسوغ لنا القول إذن إِن اسرائيل استطا      .١٨
إ ىعسلى ا هكاردإبلعقل، دون جدوى. من منطقل هذا الكشل الأعقم من المعرفة، أدرك العشب المختار أّن على العقل أن يراعي 

القاعدة الأولى هي اعتبار المعرفة الشبرية طريقاً لا هدنة فيه، ضع نكمتيل ةّيساسلأا دعاوقلا نم نع يربعتلا أ هتعيبطبفضل وجه. 
ثلاانم عبنت ةين ينقيلا أبن الانسان لا يستطيع أن يسلك مثل هذا الطريق وهو يتبجَّح كنم يظّن أن كل شيء هو ثمرة تحصيل 

ياتده المطلقة وبحبمته اليرصبة في تدبير اليذ يجب على العقل أن يعترف بس» مخافة الله«شخصي. وأما القاعدة الثالثة فتركتز على 
 العا.لم

في الكتاب المقدَّس، ّكشتل هذه ». السفيه«كل مرة يبتعد الإنسان عن هذه القواعد يتعرَّض للفشل ويمسي في النهاية في مكح 
أن يتّبث نظره في الجوهري من  السفاهة خطراً يهددّ الحياة. فالسفيه يتوهمَّ الوقوف على شوؤن كيرثة، بيد أنه، في الواقع، عاجزٌ عن

)، واتخاذ الموقف المناسب تجاه ذاته وتجاه ١/٧شؤون الحياة، وفي هذا ما يحول دون قدرته على نتظيم ما في عقله (را سفر الأمثال 
ة عن  ) يبرهن بكل وضوح ان معرفته قاصرة وكم هي بعيد١]، ١٣ٍ◌[ ١٤(را مز » ليس من إله!«محيطه. وعندما يقُدم على القول: 

 كمال الحقيقة في شأن الأشياء ومصدرها ومآلها.



سفر الحمكة يتضنم نصوصاً هامة لتقي على هذه القضية ضوءاً آخر. فالكتاب المقدَّس يتحدثَّ فيه عن الله اليذ يعرّف       .١٩
مل الفلسفي. نمف بعد أن يؤكد عن ذاته من خلال الطبيعة أيضاً. في نظر القدامى كان درس اللعوم الطبيعية يوازي، في معظمه، الع

ومداور السينن ومراكز النجوم وطبائع الحيوان وأخلاق  …النص المقدّس أن الإنسان قادر بعقله أن يعرف نظام العالم وقوة النعاصر
)، وأنه، بوجيز التيربع، أهل لأن يتفلسف، يخطو خطوة متقدّمة على جانبٍ كيرب من ٢٠-١٩؛ ١٧، ٧(سفر الحمكة » الوحوش

فوقو دعب ،سدقلما بتاكلا دكؤي .ةّيهمهه دهشتسي هـنأ ودبي تيلا ،ةيقيرغلإا ةفسلفلا ركف ىلع با في هذه القرانئ، أن الإنسان إذا ا
(سفر » إنه بعظم جمال المبروءات يصبُر فاطرها على طريق المقايسة«إ ،ةعيبطلا في هركف لمعبمكانه أن يرتقي منها لىإ الخالق: 

في روعة جمالها. فإذا قرأ� هذا » كتاب الطبيعة«نذإ د نههاأ ًافاترعا بن المرلحة الأولى في الوحي الإلهي هو ). ٥، ١٣الحمكة 
علا لئاسوب باتكلقبلا لشري ننكمأاإ لوصولا لى لم اذإف .قلالخا ةفرعم إ ،هلقع ةطساوب ،ناسنلإا لَّصوتيلى ا الله ةفرعمبرىء كل 

 يلة المناسبة، بل بسبب العواقئ الناجمة عن حريةّ إرادة الإنسان وعن خطيئته.شيء، مفا ذلك بسبب انتفاء الوس

من هذا المظحل يتضح أن العقل مقدّر قح قدره، لا فوق قدره. كفل ما يصل إليه العقل نكيم أن يكون صحيحاً، ولنكه       .٢٠
إنما خطوات الرجل من الربّ أمّا الإنسان كفيف يفهم «لا يكتسب ملء منعاه ّلاإ إذا وُضع محتواه في رؤية أوسع، هي رؤية الإيمان: 

). في نظر العهد القديم الإيمان يحرّر إذن العقل، متيحاً له اللبوغ، بطريقة منطقية، لىإ موضوع ٢٤، ٢٠(سفر الأمثال » طريقه؟
نعم ءيش لك بستكي ثيح ىسملأا ماظنلا راطإ في هعضيو هتفرعانأ لوقلا ةصلاخو .ه ناسنلإا ا ةقيقلحا غلبيبلعقل لأنه إذا 

ق، وخصوصاً منىع وجوده. الكاتب المقدّس يضع إذن، بكل قح، المعرفة استضاء بنور الإيمان يكتشف في كل شيء منعاه الأعم
 ).١٤، ١؛ را ابن سيراخ ٧، ١(سفر الأمثال » مخافة الرب رأس الملع«الحقيقية في مخافة الله: 

 )٥، ٤(سفر الأمثال « إكتسب الحمكة، إكتسب الفطنة»

المعرفة، في نظر العهد القديم، لا تركتز فقط على التيقظ في ملاحظة الإنسان والعالم والتاريخ. فهي تفترض، لا محالة،      .٢١
ا ةقلابلإيمان وحبمتوى الوحي. ونجد هنا التحد�ت التي اضطر العشب المختار لىإ مواجهتها وكيف صتدّى لها. نإ الإنسان 

لهباو لماعلباو بعشلباو هتاذب :ةقلاع اذ ًل. هذا «ضعه، اكتشف أنه لا يستطيع أن يفهم ذاته لاإ بصفته البيلبي، بعد التفيرك في و 
الانفتاح على السرّ اليذ جاءه من الوحي أصبح في النهاية مصدر معرفة حقيقية متنّك عقله من الولوج في مجالات لا �اية لها 

لم ٍباعيتسا ةردق هل نكي ملحيل هب  ا.تحتا 

في نظر الكاتب المقدَّس، الجهد في الحبث والتنقيب لم ينك ليخلو من عناء �جم عن مواجهة محدودية العقل. وهذا ما نحلظه، 
). ٦-١، ٣٠مثلاً، في الأقوال التي يّبرع فيها سفر الأمثال عن النعاء اليذ يتبكده الإنسان في سعيه لىإ تفهم مقاصد الله الخفية (را 

لىا هقيرط في ّرمتسيل ةوق نم هيت� ةقيقلحا أ هنيقيبن الله ولنك المؤمن، ع نم هدبكتي ام ى نعاملستسي لا ،ء نإ .سأيلل نم هجاتيح ام 
يأ في دهزي ّلاأ هتمهم  ا ،ثبحبلرغم مما يساوره دامئاً من تساويل الشك. فإذا اكتل على الله ١٣، ١(سفر الجامعة » بثحاً «خلقه 

 كل مكان، لىإ ما هو جميل وجيّد و.قح  ظلَّ شاخصاً، دامئاً وفي

ان القديس بولس، في الفصل الأول من رسالته لىإ الرومانيين، يساعد� في أن نقدّر، بوجه أفضل، لىإ أي مدىً تتميّز      .٢٢
اً عن حقيقة ع ميقة: من خلال أ ةّيمكلحا بتكلبكفارها الناذفة. ويمعد الرسول لىإ التوسع في محاجّة لفسفية بغلة شبعية، مّبرع

) ٢٠، ١(را روم ». قدرته، وألوهيته« .الله ةفرعم لىإ لصوتفاهلل، بواسطة خلائقه، يظُهر لعلقل » بيرصة العقل«المخلوق، تستطيع 
ن نذإ اذ أ رارقإبن لعلقل الشبري قدرة قد تتخطىّ حدوده الطبيعية: فالعقل لا يصحنر في المعرفة الحسيّة، وذلك لكونه قادراً على أ



يتفصحها بطريقة نقدية، بل يستطيع أيضاً، عبمالجة المعطيات الحسيّة، أن يتوصل لىإ معرفة السبب اليذ صتدر منه الأشياء الحسيّة 
 ا .اهلبلغلة الفلسفية يسوغ لنا القول إِن هذا النص البولسي الهامّ يؤكد ما يمعن به الإنسان من قدرة ميتافيزيقية.

ع في جذور اقللخ قدرة العقل على أن يتخطى المعطيات الحسيّة بلا عناء، ليدرك مصدر كل شيء، أعني يرى الرسول أن الله قد وض
به الخال.ق ولنك على أثر تمردّ الإنسان على الله ورغبته في أن يجعل نفسه في حالة استقلال كامل ومطقل عنم خلقه، زالت قدرته 

 على أن يرتقي بلا عناء لىإ الله الخال.ق

وين يصف بطريقة بليغة جداً وضع الإنسان هذا، عندما يقص لنا كيف وضع الله الإنسان في جنة عدن، وفي وسطها سفر التك
). الرمز واضح: لم ينك بوسع الإنسان أن يميّز ويقرّر بذاته ما هو ايرلخ وما هو الشر، بل كان ٢،١٧» (شجرة معرفة ايرلخ والشر«

نيّدبج قصلأ ءاينَلَّولأا  مهولا أبمّ�ا سيِّدان ومستقلان، وأم�ا قادران على الاستنغاء عن عليه أن يرجع لىإ مبدأ أعلى. عمى البرك 
إ ةأرما لكو ٍلجر لك ًّارج اذكهو ؛الله دنع نم ةرداصلا ةفرعلى ا اقلحأو لّولأا ام�ايصعبلعقل جروحاً كان لا بدّ أن عترقله في ط ريقه 

ة الإنسان على معرفة الحقيقة، بسبب نفوره ممن هو نبع الحقيقة ومصدرها. الرسول هو اليذ لىإ تمام الحقيقة. ومذٍئذن أظتمل قدر 
نلا ُراكفأ ًةلطبا تسمأ ًىدم يأ لىإ ًاضيأ انل فشاهلالادتساو ،ةئيطلخا ببسب ستم ملبلبةً ومزيفة (را روم   ). بيرصة ٢٢-٢١، ١

رويداً رويداً، سجين ذاته. وجاء المسيح كفان مجيئه هو الحدث  العقل أمست عاجزة عن أن ترى الحقيقة بوضوح، وأمسى العقل،
 لخلايذلا يص علا ىدتفاقنم ل نم هرّرحو هفعض ا تيلا دويقلابت سجينها.

تحبصأ لياتلب ا يحيسلما ةقلاعبلفلسفة بحاجة لىإ تمييز جذر.ي في العهد الجديد، وبخاصة في رسائل القديس بولس،      .٢٣
ومكحة الله المتجليّة في يسوع المسيح. عقم الحمكة الصادرة من الوحي يكسر » مكحة هذا العالم«التعارضُ بين أ زبربجلى وضوح 

 طوق أنماطنا الفكريةّ المعهودة، العارية كل العراء من كل أهُبةٍ للتيربع عنها بطريقة مناسبة.

جذر�ً. ابن الله الملصوب هو الحدث التاريخي اليذ تتحطم عنده  الرسالة الأولى لىإ الكورنثيين تطرح هذه القضية في مستهّلها، طرحاً 
حدّى كل ه ةّيركف ةلوامح لتدف لىإ الاكتفاء ببراهين بشريةّ لنباء ما يّبرر منىع الوجود برتيراً كافياً. النقطة المركزية الحقيقية التي تت

ب الخلاصية لىإ مجردّ منطق بشري مآلها الفشل. لفسفة هي موت يسوع المسيح على اللصيب. هنا كل محاولة لتقليص خطة الآ
قور  ١» (أين الحكيم؟ أين المثقَّف؟ أين محجاج هذا الدهر؟ أوَلم يجهّل الله مكحة هذا العالم؟«ويتساءل الرسول بشيء من التفخيم: 

تحوّل حاسم نّكيمها من قبول  نإ . ميكلحا لجرلا ةمكح تسمأ اهدحو إ ةرصاقبزاء ما يريد الله أن يحققه، ولا بدّ لها من٢٠، ١
] واختار الله ما هو خسيس في العالم وحقير وغير ٠٠٠اختار الله ما هو جاهل في العالم ليخزي الحمكاء، [«رؤية مستجدة جذر�ً: 
فلا يتردّد ةمكلحا  نأ بىتأ ةّيرشبلا مسوتت هوق طرش اهفعض فيتا. وأمّا القديس بولس ٢٨-٢٧، ١قور  ١» (الموجود، ليعدم الموجود

). يفهم الإنسان كيف نكيم أن يكون الموت يبنوع حياة وحب؛ ولنك ١٠، ١٢قور  ٢» (متى ضعفت حفينئذٍ أ� قوي«في القول: 
ليشكف لنا سرّ تدبيره الخلاصي. وينتحل بولس لغة معاصريه من الفلاسفة، فيلبغ » عثرة«و» جهالة«الله اختار ما يحسبه العقل 

) ولم يحجم ١،٢٨قور  ١قولة التناقضية التي يريد التيربع عنها: لقد اختار الله غير الموجود ليعُدم الموجود! (را ذروة لعتيمه وذروة الم
الرسول عن استمعال الغلة اذلجرية التي كان يعتمدها الفلاسفة في أحاديثهم عن الله، ليّبرع عن َّمجانية الحب المتجّلي لنا في صليب 

ى تفريغ سرّ الحب الماثل في اللصيب، بيمنا اللصيب يستطيع أن يعطي العقل ما يتّملسه من جواب أخ.ير المسيح. لا يقوى العقل عل
 نإ ما يَـُعدّه بولس مقياساً لحلقيقة وللخلاص معاً ليس هو مكحة الكلام بل كلام الحمكة.

� لىإ الانفتاح على شموليّة المعرفة التي مكحة اللصيب تتخطى إذن كل الحدود الثقافيّة التي يريد الناس أن يخضعوها لها، وتضطر 



تحلمها. فأّي تحدٍّ لعلقل هذا التحدي! وأي فائدة يستخرجها العقل من هذا التحدي إذا قلبه! نإ الفلسفة التي تستطيع، من لتقاء 
ناسنلإل إ ،هتاذ يطتخ ىلع ةّرمتسلما هتردقبمكا�ا أن نتفتح، عبمونة الإيمان وتقبل، اللصيب، النقد السليم » جهالة«في  نأ ،اته َّرقُت 

في  الموجّه لىإ كل الذين يتوهمون امتلاك المعرفة وهم في الواقع يضيّقون على خناقها في مأزق نظامه.م العلاقة بين الإيمان والفلسفة تجد
طاها لترتمي في محيط الحقيقة نلاو بولصلما حيسلمبا ةاداناضه نم يم تيلا ةرخصلا تولماكن نأ مطترت هبا فتغرق، كما نكيم أن تتخ

 اليذ لا حدود له. هنا يظهر بجلاء الحدّ الفاصل بين العقل والإيمان، ولننكا نرى أيضاً أين نكيمهما التلاقي.

 
 

 الفصل الثالث

 أفهم لأومن

 التقدم في الحبث عن الحقيقة

نا في غضون أسفاره الرسولية. وكانت مدينة الفلاسفة يورد الإنجيلي لوقا في كتاب أعمال الرسل أن بولس وصل يوماً لىإ أثي     .٢٤
� أهل «ملأى بتماثيل عدد من مختلف الأصنام. واسترعى انتباهه أحد الهياكل فانتهز الفرصة حالاً ليحددّ منطلقاً مشتركاً لكرازته: 

مجا هللإا لىإ :هيلع بلهول. مفا   أثينا، أراكم مغالين في التدينّ من كل وجه. فإني وأ� سائر أنظر لىإ أنصابمك وجدت هيكلاً 
). من هذا المنطقل أخذ بولس يحدثهم عن الله الخالق والمتعالي ٢٣-٢٢، ١٧(رسل » بعتدونه وأنتم تجهلونه، ذفاك ما أ� مشبركم به

على وجه لقد صنع جميع الأمم الشبرية من أصل واحد ليسنكوا «فوق كل شيء وواهب الحياة لكل خقل . وواصل حديثه قائلاً: 
الأرض كلها، وجعل لسنكاهم أزمنة موقوتة وأمنكة محدودة، ليثحبوا عن الله للعهم يتحسَّسونه ويهتدون إليه، مع أنه غير بعيد عن كل 

 ).٢٧-٢٦، ١٧(رسل » منا

 الله. في ليترجيا ونوّه الرسول بحقيقةٍ ما برتح النكيسة تستفيد منها، وهي أن الله قد زرع في عقم قلب الإنسان التوق والحينن لىإ
أيها الإله الأزلي «اعملجة المقدّسة ذتكر� النكيسة أيضاً بذلك وشتددّ عليه وتدعو المؤمينن لىإ الصلاة لأجل الذين لا يؤمنون، بقولها: 

هناك إذن طريق يستطيع الإنسان أن  ]٢٢[»القدير، لقد خلقت الشبر ليثحبوا عنك بكل قبلهم، ويستريح قبلهم عندما يجدونك!
 يسكله إذا أراد: وينطقل هذا الطريق من قدرة العقل على الارتقاء فوق الزائل والوثوب نحو اللامتناهي.

ان بطرق متعددة وفي أزمنة مختلفة أنه يستطيع أن يّبرع عن هذا الشو.ق فالأدب والموسيقى والرسم والنقش والهندسة لقد برهن الإنس
ت  وسائر منتوجات عقله الخلاق أصتحب شبه أقنية للتيربع عن طموحات بحثة. وقد اعتنقت الفلسفة خصوصاً هذا التوجه وعّبر

 الشوق اليذ يمشل كل الناس.بوسالئها وطبقاً لأنماطها الملعية عن هذا 

نفسها ّينبت لنا أن كل إنسان يهّمه أن  ، وموضوع هذا الحينن هو المعرفة. الحياة اليومية]٢٣[»كل الناس يحّنون لىإ المعرفة«     .٢٥
يكتشف ماهية الأشياء، بعيداً عّما يتناقله الناس. ولا غرو، فالإنسان هو الكانئ الوحيد في كل اللخيقة المنظورة اليذ لا يتميّز فقط 

أّلا يبالي بحقيقة ما يملع إذا كان بلقدرة على الملع، بل يملع أيضاً كيف يملع؛ ومن ثم فهو يهتم بحقيقة ما يبدو له. لا يستطيع أحدٌ 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn22
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn23


مخصلاً مع ذاته. فإذا اكتشف زيفه رذله. وأمّا إذا استطاع أن يتحقق صوابه، غمره الرضى. وهذا هو الدرس اليذ نتلقنَّه من القديس 
أ ىضري ًادحأ ِقتلابن يغَُشّ «اوغسطينوس في قوله:  . نعتبر بحق أن الإنسان ]٢٤[»تيقتلا دق نييرثك ًاس�أ نوغتبي لم نيكلو شغلا 

يقة الأشياء. هذا موضوع بحوث  إ حبصي امدنع دشرلا ّنس غلببمكانه أن يميّز بوسالئه الخاصة بين الحق والباطل، ويحمّك عقله في حق
 كيرثة ـ وبخاصة في مضمار اللعوم ـ أّدت في غضون القرون الأخيرة لىإ نتاجئ مميّزة ساعدت الشبرية كلها في إِحراز تقدّم حقيقي.

ال ا.يرلخ في ثوبح نم ققتح ام  مجالال اللمعي يضاهي في الأهميّة ما تحقق على العصيد النظري، أعني الحبث عن الحقيقة في مج
الإنسان اليذ يتبع إراتده الحرةّ والقويمة، في صترفه اللخقي، ينتهج طريق السعادة ويبصو لىإ المكال. في هذه الحال أيضاً، القضية 

تُ عنه في رسالتي الجامعة  ] إذا كان ٠٠٠ليس ثمة من حياة خلقية بدون حريةّ [»: «تلق الحقيقة«قضية حقيقة! هذا اليقين، عّبر
ا عيملجا مزلي ليقث بلحبث عن الحقيقة، فإذا للإنسا بيدا ٌبجاو ًلابقو ًاضيأ ك نع ةثحابلا هتيرسم في َمَرَـتُيح نهف ،ةقيقلحاا  نأ في قح 

 .]٢٥[»وجدوها عليهم أن يعتنقوها

 نذإ ّدب  نم نأ نوكت ميقلا أ كلذو ،ةيقيقح ًاميق ةايلحا في اهجهتننو اهراَتنخ تيلابن القيم الحقيقية وحدها تقدر أن تسوق الإنسان
نفتاح على هذه الحقيقة وقبولها أيضاً يقح .مامتلا لىإ هَتعيبطو لامكلا قلا ناسنلإا اهديج هذه ميقلا ة ا لب هتاذ ىلع عقوقتلبابلا

 ا ًاصخش ومنيو هتاذ اّنم لك حبصيل مزلم طرش اذه .هاطختت تيلا داعبلأا بلغاً و�ضجاً.

قد يبدو الوجود الشخصي، لأول  هل للحياة معنى؟ وما غايتها؟ الحقيقة يتلثمها الإنسان، في البدء، في صيغة تساؤلية:     .٢٦
نسلو .قلاطلإا ىلع هلاإ ةجابح لى ا لاو لالمحا ةفسلافب ةناعتسلاابلأسئلة الاستفزازية التي نقع عليها في سفر وهلة، وجوداً لا منىع

أيوب لشلك في منىع الحياة. خبرة الألم اليومية، عند� وعند الآخرين، ورؤية اليرثك اليرثك من الأحداث التي يستصعي على العقل 
. ولا بدّ من أن نضيف لىإ ذلك أن أول حقيقة مبرمة، ]٢٦[ال عن منىع الحياة أمراً لا مفرّ منهفهمها، كتفيان علجل مثل هذا السؤ 

أننا سوف نموت لا محالة. في مواجهة هذه الحقيقة المقلقة، يبصح الحبث عن جواب شافٍ أمراً  لىإ جانب حقيقة وجو�د، هي
ملزماً. كلٌّ منا يريد بل عليه أن يعرف الحقيقة في شأن آخرته. يريد أن يعرف هل الموت هو خاتمة وجوده أم هناك شيء يتخطَّى 

ت أن موت سقراط قد وجه الفكر الفلسفي في اتجاه حاسم، وخّلف فيه الموت؛ وهل يتُاح له أن يرجو حياة أخرى أم .لا من اللاف
نم رثكأ ذنم ًامئاق لازي لا ًارث نذإ سيل .ةنس يفلأ نم ابب الصدف أن يكون الفلاسفة، في مواجهة واقع الموت، قد كررّوا طرح 

 هذه المعضلة على أنفسهم بلا انقطاع، ومعها معضلة منىع الحياة واللخو.د

نأ دحأ عيطتسي تِلفُي نم ناسنلإا لاو فوسليفلا لا ،ةلئسلأا هذه ا .يداعلابلجواب على هذه الأسئلة تتقلع مرلحة لا     .٢٧
ناكملإبا له :ثحبلا لحارم نم ةسم إ لوصولالى نإو ،ةقيقح لك ًايئدبم ؟ةقلطمو ةلماش ةقيقح تناك اذإ ،ةيئزج ابلفعل 

نأ  نوكي ناكم لك في ًاقح نأ ّلاإ .نامز لكو ناسنلإا ا ،بلطيبلإضافة الى حقيقة، هي عند� حقيقة شاملة. ما هو قح يج
نأ ىلع ةرداق ةّيقلطم ،ةّيلومشلا هذ يّدؤت ااوجبً ومنىع لمطبله، وكتون شبه مرجعية أخيرة ومركتز لكل شيء. نإ ما يطبله الإنسان 

نكيم أن يكون من بعدها أسئلة أو مراجع أخرى. الفرضيات  لعتيل �ائي وقيمة قصوى ليس من بعدها ولا –بتيربع آخر  –إنما هو 
قة تستطيع أن غترينا ولنكها لا تستطيع أن ُتروي عطنشا. و�تي يوم لا بدّ لنا فيه جميعاً، شئنا أم أبينا، من أن نرُسِي وجو�د على حقي

 نعتبرها مركتزاً �ائياً، وتتيح لنا يقيناً لا يرقى إليه الشك من بعد.

الفلاسفة، على مرّ الأجيال، لىإ الشكف والتيربع عن حقيقة من هذا المستوى، معفدوا لىإ إنشاء مذهب أو مدرسة  لقد سعى
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» لفسفته«نأ ديب .ةّيرك نهاا ،كبلإضافة لىإ المذاهب الفلسفية، عتابير أخرى يسعى الإنسان من خلالها لىإ أن يضفي صيغة على 
نم ةعو نقلااااترلاو ةّيصخشلا تابرلخاو تاعثت العيلية والثقافية والمسيرات الوجوديةّ يتكىء الخاصة. هذه الفلسفة الخاصة إنما هي مج

 فيها الفرد على سلطة م.ملع ونإ ما يبقى �بضاً في هذه الظاهرات إنما هو التوق لىإ بلوغ يقين الحقيقة وقيمتها المطلقة.

 حقيقة الإنسان ووجوهها المختلفة

نم ّدب  أ رارقلإابن مطلب الحقيقة لا يبدو لنا دوماً ثبمل هذه الشفافيّة وهذا التماسكحمف.دوديةّ العقل وتقلب القلب       .٢٨
كيرثاً ما يشغيان مسيرة الحبث الشخصي ويحنرفان به. هنالك أيضاً مصالح أخرى مختلفة المصادر قد تساهم في طمس الحقيقة. وقد 

نِإ ام ،ًاقلطم ًباّرته ةقيقلحا نم ًافّوتخ كلذو ،هل حولت هامازلإتا. ومع ذلك فالحقيقة هي التي ؤتثر دوماً في  يكون هناك من يتهرّب
نإو تىح هدوج هترّب منها. فالإنسان لا نكيمه ولا بوجه من الوجوه أن يبني حياته على الشك والريب أو على الزيف. مثل هذا 

 الباحث عن الحقيقة. ننا لوقلا ةصلاخو .قلقلاو فانأ عيطتسن  ناسنلإا فّرعن أبنها ًادّدهم ًامئاد ىقبي دوجولبلخ

يم كننانأ  نأ روصتن ناسنلإا ةعيبط في ًاقيمع ةرذجتلما ةعزـنلا هذه لثم يمكن نأ نوكت او ةميقعبطلة من كل جوانبها.      .٢٩
أ كلذو .لبن الإنسان لا نكيمه أن يحبث عن حقيقة يجهلها تماماً نع ثحبلا ةرد هم ةلئسلأا حرطو ةقيقلحااهاذ ّدبح ،تما، جواب أ

أو يحسبها متذعرة الإدراك. أمل الوصول لىإ جواب يستطيع وحده أن يدعفه لىإ أن يخطو الخطوة الأو.لى وهذا في الواقع ما يجري في 
سّرها تفسيراً منطقياً نكيم التبثُّت منه، فإنما هو الحبث الملعي. عندما يقُبل عالمِ، على أثر حدسٍ، على الحبث في ظاهرة معينّة يف

ه لاو ،ًبااوج ىقلي فوس هنبأ ،ةيادبلا ذنم ،ينقي تبط عزيمته أمام ما يعترضه من إخفا.ق إنه لا يحسب حدسه الأول كفرة لا 
 هنم ىوامج لردّ أنه أخطأ الهدف، بل يعتقد بحق أنه لم يجد بعد الجواب الشافي.

ب أن يصحَّ أيضاً في مجال الحبث عن الحقيقة في المسائل الميرصيةّ. العطش لىإ الحقيقة هو من التجّذر في قلب هذا المنطق يج
الإنسان بحيث لا نكيم صرف النظر عنه ّلاإ ويبصح الوجود في أزمة. يكفي أن نراقب الحياة اليوميّة لنتتّبث من أن كلاّ منا يحمل في 

ة، كما أنه يحفظ في ذهنه أقّله تلاويح الأجوبة. هذه الأجوبة نجد� مقتينعن من صحتها لأ�ا لا ذاته وسواس بضع الأسئلة الجوهريّ 
تختلف في الجوهر عن الأجوبة التي توصَّل إليها كيرثون آخرو.ن لا شك أن الحقاقئ المكتسبة لا تتساوى كلها في القيمة. بيد أن قدرة 

 دها ممجوع النتاجئ المحلَّصة.الإنسان على الوصول مبدئياً لىإ الحقيقة يؤك

قد يكون من المفيد الآن أن نستعرض بسرعة مختلف أشكال الحقيقة. أكثر هذه الحقاقئ هو اليذ يركتز على بديهيات      .٣٠
التي  تبثي وأ ةرشاب ابلاختيار؛ ويدخل في هذا النطاق حقيقة الحياة اليومية والحبث الملعي. في مربتة أخرى نجد الحقاقئ الفلسفية

نة يدركها الإنسان بما يميّز عقله من قدرة كفرية. ثمة أخيراً الحقاقئ الدينية التي تتجذر هي أيضاً، لىإ حدٍ ما، في الفلسفة؛ وهي متضم
 .]٢٧[في الأجوبة التي تقترحها الأن�د المختلفة على الأسئلة الميرصيةّ جر�ً على تقاليدها

ني تيلا ايد هبا الفلاسفة المحترفو.ن كل إنسا ن هو ئاقلحا اّمأقنم دب لاف ةيفسلفلا  نأ �أ حضوناميلاعتلا في رصحنت لا  �ايحأ ةيهاولا
نّوكي ،ىرخبأ وأ ةقيرطب ،وهف ؛هتايح هّجوت تيلا ةيفسلفلا هت�رظن كل ااوجو ةلماش ةيؤر هتاذلبً على  فيلسوف –كما قتل  –

–منىع وجوده، فيترجم حياته الشخصيّة، وينظِّم صترفه في ضؤ قناعته. ههنا يجب أن يطُرح السؤال عن العلاقة بين الحقيقة الفلسفية 
نأ لبقو .حي نسيح ،ةلضعلما هذه ىلع بينج نبانأ  اسح بسنحابً لمعطىً لا قٍح من معطيات الدينيّة، والحقيقة الموحاة بيسوع الم 
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 الفلسفة.

نَّوَكُي عيل ناسنلإاي .هدحو شففي عرعتريو دلوي وه دادعتسا ةرسأافي هلمعب ًاقحلا لوخدلل ً مجالتمع. مذن مولده يلفي      .٣١
ممجوعة من الحقاقئ التي يعتنقها اعتناقاً «منها لا لغته وشنتئته الثقافية وحسب بل أيضاً نفسه إذن مندمجاً في تقاليد مختلفة يستمدّ 

غريز�ً نوعاً ما. وفي كل حال، لا بدّ للإنسان، عند نموّه ونضجه الشخصي، من أن يضع هذه الحقاقئ نفسها موضع الشك ويخضعها 
هذه الحقاقئ، اركتازاً على اختباره لها » يعود ويجد«رلحة العابرة، من أن لشناط كفره الناقد. ولنك هذا لا نيمع الإنسان، بعد هذه الم

أو اعـتماداً على استنتاجات كفره. ومع ذلك، فالحقاقئ التي يعتنقها الإنسان اعتناقاً بديهياً بتقى في حياته اكثر من التي يكتسبها 
ملعيّة التي تركتز عليها الحياة الصعريةّ؟ من يستطيع أن يراقب، بتحميصه الشخصي. من يقدر، مثلاً، أن يخُضع لنلقد قفد النتاجئ ال

لحسابه الخاص، ذاك السيل المتدقف من الملعومات التي صتل إلينا، يوماً بعد يوم، من كل أنحاء العالم والتي نعدّها صحيحة على وجه 
 اختُزنَِتْ بفضلها كنوزُ الحمكة والتدينّ لدى الشبريةّ؟ الإجمال؟ ومن يستطيع أخيراً أن يعود وينتهج الدروب الاختبارية والفكريةّ التي

 نم نذ يحيا ابلإيمان. الإنسان الباحث عن الحقيقة هو

ّنم افي ، نم هيرغ اهبستكا تيلا فراعلمبا قثي ،هنايمإ لعف نلااا .سبلإمكان أن نظحل هنا توتُّراً فلاتاً: نمف جهة بتدو       .٣٢
كلاً �قصاً من أشكال المعرفة، يجب أن يتكامل رويداً رويداً بما نكتسبه شخصياً من معطيات البداهة. المعرفة عن طريق الإيمان ش

نم نايملإا ىّلجتي ىرخأ ةهج شبرنم ىرـثأ ً� ا ةقلاع ضترفي هنلأ ةهادبلابلآخرين ويفّعل لا الطاقات المعرفية الشخصية وحسب بل 
 ول و�إهم في علاقة أشدّ متانة وأكثر وداً.أ قوثولل ةيرذلجا ةبهلأبشخاص آخرين والدخ

ة ن أ هيونتلا ديفلمابن الحقاقئ المطلوبة في هذه العلاقة المتبادلة ليست أولاً علاقة عملانية أو لفسفيـة. ما هو مطلوب إنما هو حقيق
هاذ ّدح في صخشلتا: ما هي وماذا كعتس من مقوّمات كيانه الحصيح. كمال الإنسان لا يقوم، في  الواقع، على ما نكسبه من 

معرفة مجردّة لحلقيقة وحسب، بل يقوم أيضاً على علاقة حيّة، علاقة بذل ووفاء تجاه الآخر. في هذا الوفاء المعطاء يحظى الإنسان 
قيقة: فالإنسان بملء اليقين وملء الأما.ن بيد أن المعرفة عن طريق الإيمان التي تركتز على الثقة المتبادلة لا تخلو من مرجعيّة لىإ الح

 المؤمن يتكل على الحقيقة التي يتجّلى فيها الآخر.

يم ٍلَثَمكن نأ ا هجوتأ نيأ ّلاإ .تايطعلما هذه ىلع ًلايلدت هقوسنبلفكر تواً لىإ شهادة الشهداء. فالشهيد هو، في الواقع،  م نم 
نم سيلو ؛هتايح ةقي نم لاو ءيش نئاك إبمكانه أن الشاهد الأوثق لحقيقة الوجو.د فهو يملع أنه وجد، في لقائه يسوع المسيح، ح

ال نأ امهعسوب فينعلا تولما لاو باذعلا لا :ينقيلا اذه هنم عزتن نع هاّدري ا هقاصتلابلحقيقة التي وجدها في لقائه المسيح؛ ولذا لا تز 
ما يحمل على الوثوق بكلامه.م نحنف ناهذلأا بلتخ مويلا تىح ءادهشلا ةداه ا ىظتحو ،ىضرلا ثعبتوبلاصغاء واحلاتذاء. وهذا 

نكتشف فيهم بداهة حب لا يحتاج لىإ تدليلات طويلة ليكون مقعناً، ما دام هذا الحب يحدثّ كلاً منا عما يحسبه في عقم ذاته 
ح عما نريد حقيقةً يفتش عنها مذن أمدٍ بعيد. وقصارى القول أن الشهيد يوقظ فينا ثقة عميقة لأنه ينطق بما نعشر به، ويّبرع بوضو 

 أن نجد الجرأة للتيربع عنه.

نرى هنا أن عناصر السؤال تتكامل رويداً رويداً : الإنسان، بطبيعته، يحبث عن الحقيقة. هذا الحبث لا يهدف فقط لىإ      .٣٣
بثحبه الى حقيقة إنه ينـزع  …تحصيل حقاقئ جزئية أو اختبارية او عملية. الإنسان لا يلتمس فقط ايرلخ الحقيقي لكلٍ من قراراته

ا ،ركفلا بستطاعة . بفضل مؤهلا]٢٨[أبعد تمنّكه من وجود تفسير لمنىع حياته؛ بحثه لا يستطيع إذن أن ينتهي ّلاإ في المطقل
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ناسنلإ نأ بم رفظيثه فترعيو ةقيقلحا هذه لبا. هذه الحقيقة، بوصفها حقيقة حيوية وجوهرية لوجوده، يستطيع الإنسان أن يحلّصها 
ثولا قيرط نع ًاضيأ لب ،بسحو لقعلا قيرط نعونيرخآ صاخشبأ ق إبمكام� أن يضنموا له يقين الحقيقة وسلامتها. قدرة 

إ ،ّرح رايتخا لعفب ،هتايحو هتاذ لكيلى ا يه انمإ ،رخآ صخشبلتأكيد من أهم وأبلغ ما يقوم به الإنسان من الإنسان ع نأ ى 
 أعفالٍ انتروبولوجيّة.

يجب أّلا يغيب عن ذهننا أن العقل نفسه بحاجة لىإ أن يظلّ مدعوماً في سعيه، بفعل حوارٍ واثق وصداقة مخصلة. جوّ الريبة والحذر 
ا بلحبث الفكري يذهل عن لعتيم الفلاسفة الأقدمين الذين كانوا يحسبون الصداقة قرينة من أهم القرانئ لإجادة  اليذ يحيط �ايح
 الفلسفة.

ينتج مما قتل لىإ الآن أن الإنسان ينتهج في الحبث طريقاً لا �اية له بشر�ً: بحث عن الحقيقة وبحث عن شخصٍ يضع فيه ثقته. 
يحي أن يساعده ويؤهله علمياً ليُفلح في هذا الحبث. الإيمان المسيحي يتخطىَّ مجردّ التصديق ويدُخل الإنسان ويستطيع الإيمان المس

ذكا في نظام المعنة اليذ ّنكيمه من المشاركة في سرّ المسيح اليذ يخوّله أن يعرف الله واحداً في ثلاثة أقانيم معرفة راهنة ومتراصّة. وه
الدعوةَ القصوى الموجّهة لىإ الشبرية، لتتنّكم من تحقيق ما توجسه من شوق  –الإله الحق  –سيح يكتشف الإيماُن في يسوع الم

 و.يننح

نل الله اهفشكي تيلا ةقيقلحا هذانت لا حيسلما عوسي في اضق ئاقلحاقا اهكردن تيلا بلفلسفة. كفلا هاينت المربتتين في المعرفة      .٣٤
. وحدة الحقيقة هي من أسس مسمّلات العقل الشبري، يّبرع عنها مبدأ اللانتاق.ض ونجد في قا ،�دوبلكعس، لىإ كمال المعرفة

ينقي يحول نل دكؤي امدنع ةدحولا هذهانأ  ا هلإ ًاضيأ وه قلالخا هللإاتريخ الخلاص. الإله اليذ هو أساس وضمانة النظام الطبيعي 
يذلا هسفن و نل فشكااأ هتاذ ب ربنا يسوع المسيح. وحدة الحقيقة هذه، الطبيعية والمنـزلة،  ]٢٩[اليذ يركتز عليه الملعاء بكل ثقة

-١٥، ١؛ را قول ٢١، ٤(أف » الحقيقة التي في يسوع«ما يذكّر به الرسول: تجد في المسيح نتاغمها الحي والشخصي، على حدّ 
، اليذ كشفه الآب في ملء شخصه (را يو الكلمة المتجسّد ، اليذ به كل شيء كونّ، وهو في نٍآ واحدالكلمة الأبدي ). إنه٢٠
)، لا نكيم أن يجده ّلاإ بواسطة المسيح: ١٧،٢٣(را رسل » وهو لا يعرفه«. نإ ما يحبث عنه العقل الشبري ]٣٠[)١٨-١٤، ١

 ).١٧، ١، ويجد فيه ملء كيانه (را قول ) كلّ كانئ كُوِّنَ فيه وبه١٦-١٤، ١(را يو » ملء حقيقة«لأن ما يتجّلى فيه إنما هو 

من منطقل هذه الأكفار المعوميّة، لا بدّ الآن من أن ندقِّق مباشرة في العلاقة بين الحقيقة الموحاة والفلسفة. هذه العلاقة      .٣٥
 ضؤ العقل. والواقع أنه يتّذعر نيلع ضرفاأ كلذو ،ًاجودزم ًارابتعا بن الحقيقة المستقاة من الوحي هي نفسها الحقيقة التي ندركها في

علينا أن نستوضح العلاقة الحصيحة بين الحقيقة الملهمة والملع الفلسفي ّلاإ في هذا المفهوم المزدوج. وسوف نتناول أولاً العلاقات 
الرجوع إليها لإقامة بين الإيمان والفلسفة عبر التاريخ، ومن هذا المنطقل ننكيما أن نستوضح بضع المبادىء التي ننكيما اعتمادها و 

 اللصة الحصيحة بين هاينت المنـزلتين في المعرفة.

 
 

 الفصل الرابع

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn29
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn30


 الصلات بين الإيمان والعقل

 المحطات اللافتة في ملتقيات الإيمان والعقل

يور نلاا ةيادبلا ذنم يحيسلما غلابلا مدطصا فيك لسرلا لامعأ باتك بلتيارات الفلسفية السائدة في ذلك العهد. ويورد      .٣٦
). التلحيل التفسيير لهذا ١٨، ١٧» (بضع الفلاسفة الإبيقوريين والرواقيين«نفس الكتاب النقاش اليذ جرى في أثينا بين بولس و

غس يّينب لنا بوضوح ملتيحات كيرثة لىإ معتقدات شبعية معظمها من مصدر رواقي. ولم ينك ذلك من اويرلأا ةحاس في باطلخب
، في خطبهم لىإ الوثنيين، ليفهموا مضمون  »موسى والأنبياء«نويحيسلماف .فدصلا ب نولَّولأا لم هاداهشتسا اورُصْقَـيتم على 

؛ ١٥-١٤، ٢؛ ٢١-١٩، ١ صوت الضيرم الأبيد عند كل إنسان (را روم كلامهم، بل عمدوا أيضاً لىإ معرفة الله الطبيعية، ولىإ
) فقد رأى ٣٢-٢١، ١). ولنك لما كانت هذه المعرفة الطبيعية، في الد�نة الوثنية، قد هوت في المنصيّة (را روم ١٧-١٦، ١٤رسل 

هاج بوا الد��ت الأسطورية والطقوس الرسول من دواعي الحمكة أن ينيط خطابه بفكر الفلاسفة الذين كانوا، مذن البداية، ق
 الأسراريةّ بنظر�ت تراعي السموّ الإلهي.

 من أهم الجهود التي بذلتها الفلسفة الكلاسيكية تمحيُصها لعملتقدات الدينية من أدرا�ا الميتولوجيّة. ونعرف أن الد�نة الإغريقية لم
نتعا في ىرخلأاشلا اهقرأو كتليه الأشياء والظاهرات الطبيعية. نإ  نكت، هي أيضاً، لتختلف كيرثاً عن معظم الد��ت الكونية

المحاولات التي بذلها الإنسان ليدرك أصل الآلهة وأصل الكون من خلالها تحققت أولاً في العشر. فالممحلات الثيوغونية (الباثحة في 
ارلا امبط القامئ بين العقل والدين فيعود الفضل في هاسنأو ةلهلآا لوصبم) لا تزال حتى اليوم أولى ئلادل هذا السعي الشبر.ي و 

مهرظن اوعفر دقل .ةفسلفلا ءباآ لىإ هراه إلى نم دعبأ إ ،كلذلى لمو ،ةلماشلا ءىدابلما ا اوفتكيبلأساطير القديمة بل أرسَوا 
ة الخاصة وأفضت لىإ تطوّر كفري في الألوهة على مركتزٍ عقلي. وهذكا انتهجوا طريقاً تحوّلت عن التقاليد القديم      معتقدهم

يتلاءم ومقتضيات العقل الشامل. وكانت الغاية من هذا التطوّر إخضاع المعتقد لحمك الوعي الناقد. وكان أول من استفاد من هذه 
على هذا الأساس سعى  المسيرة النقدية كفرة الألوهة. فأقُِرَّت خُرافية الأساطير وطهُِّرت الد�نة، ونإ جزئياً، بفضل التلحيل العقلاني.

 إ ةسينكلا ءبلى ينحسفم ،ىمادقلا ةفسلافلا عم رمثم راوح ةماقإ إ قيرطلالى بتلاشإ يربله يسوع المسيح وتقريبه من الأذها.ن

م إليها إ حملن امدنلى تبّرق تيلا ةكرلحا هذه ينيحيسلما نم نم ّدب لا ،ةفسلفلا نأ ا ًاضيأ رّكذنبلمواقف الفطينة التي عفدته     .٣٧
عناصر أخرى من العالم الثقافي الوثني، كالنغوصية مثلاً. لقد كان من اليسير أن يقع التباس بين الفلسفة بصفتها مكحة علمية 

ومدرسة حياة، ونمطٍ من المعرفة الراقية والباطنيّة، هو اليذ ألمح، ولا شك، إليه القديس بولس في رسالته التذحيرية لىإ أهل قولوسي: 
). كملات ٨، ٢(قول » نأ مكبليخ ا دحأبلفلسفة، بذلك الغرور الباطل القامئ على سّنُة الناس وأركان العالم، لا على المسيح�إكم «

ها بمختلف أشكال الباطنية الرائجة اليوم حتى في أوساط بضع المؤمينن  الرسول هذه بتدو لنا على جانب كيرب من الواقعية إذا قارَّ�
 قدرٍ من الحس النقد.ي ثمة كُتّاب آخرون من القرون الأولى من مثل القديس إيريناوس وترلتيانس، ساروا في الذين لا كليمون أدنى

 هاظفتح اودبأف سلوب سيدقلا ىطتم على بضٍع من المواقف الثقافية المدّعية إخضاع الحقيقة المنـزلة لتأويل الفلاسفة.

ً ولا هينّاً. ولقد اعتبر المسيحيون الأولون ممارسة الفلسفة ومخالطة المدارس ملتقى المسيحية والفلسفة لم ينك إذن فور      .٣٨ ّ�
نلما ،مهرظن في ،ّحِلُلماو لولأا بجاولااا ةادبلمسيح الناهض وذلك ضنم لقاء شخصي 

ناك دقل .ظح ةنحاس لا ٍقلق ثعبم ةّيركفل 
هذا أم� تخّلوا عن واجب التقمع في فهم الإيمان وحوافزه، بل نكيم أن يقود المخاطَب لىإ توبة القلب وطلب الممعودية. ولا يعني 



بتدو لنا جائرة وبلا  ]٣١[»أميّون وأفظاظ«بلكعس. ومن ثم فالحمْلة الانتقادية التي شنهَّا شلسيوس على المسيحيين بتهمة أم� قوم 
نأ بيج ،يحيسلما دهعلا ةيادب في ةلاابملالا هذه .ساس إ اهوزعنلى نأ عقاولاو .رخآ ببس ذلاين ااوج هيف اوباصأ لينجلإا اوقتلابً 

 ت لهم مخالطة الفلاسفة شأ�ً بعيداً تخطَّاه الزمن لىإ حدٍّ ما.مقعناً على السؤال عن منىع الحياة، وكان قد بقي حينئذٍ بلا جواب، بفد

أ في ةّيحيسلما ةهماسم في �رتكيد الحق الشامل في الوصول لىإ الحقيقة. فالمسيحيّة من ب عد نل ودبي ام اذهاكف اذإ ًاحوضو رثكأ مويلا 
هتَّب نتايد بمساواة جميع الشبر أمام الله. وأول نتيجة من  ن تضقن لجاو ةّيعامتجلااو ةيرصنعلا زجاولحانا علطم ذنم ،ةّيستريخها،

نتاجئ هذه النظرية كان لها صلة بقضيّة الحقيقة. لقد تخطتّ المسيحيّة بلا رجعة الطابع النخبوي اليذ اتخذه الحبث الفلسفي عند 
السير في هذا الطري.ق المسالك المدؤيةّ لىإ الحقيقة  القدامى: مفا دام الوصول لىإ الحقيقة محنةً تخوّل الوصول لىإ الله، فاملجيع مخوّلون

يرثكو ةعّونتةنأ ابم ،نكلو : هردقب زّيمتت ةّيحيسلما ةقيقلحاتا الخلاصية، كفلٌّ من لتك الدروب بصتح سالكة، ما دامت تفضي لىإ 
 الغاية الأخيرة وهي الوحي بيسوع المسيح.

ن تميّز بشيء من النقد المتحفظ، لا بد من أن نذكر القديس يوستينوس: مفع ن ينب ا رمثلما ءاقللا داّوربلفكر الفلسفي، وإ
الفلسفة «احتفاظه، حتى من بعد اهتدائه، بقدر كيرب من التقدير للفلسفة اليو�نية، كان يؤكّد بقوة ووضوح أنه وجد في المسيحيّة 

الفلسفة «. وكذلك القديس إكلينمضس الإسنكدري اليذ كان يتوسمّ في الإنجيل ]٣٢[»الوحيدة الآمنة والمفيدة
ومدخلاً لىإ ]٣٤[ا ،سايقلا ببا نم ،ةفسلفلا هّبشبلشريعة الموسويةّ، ويرى فيها لعتيماً ممهِّداً للإيمان المسيحي ]٣٣[»الحقيقية
لتي قوامها استقامة النفس والكلام ونقاوة الحياة، فهي تملك مؤهلات حب وصداقة الفلسفة تطلب الحمكة ا«. بما أن ]٣٥[الإنجيل

مه �دنع ةفسلافلا .اهيلإ لوصولل اهدهج لك ىعستو ةمكلحا ها نومرغلما ابلحمكة خالقة الكون ومربيّته، أي المغرمون عبمرفة ابن 
ه لا ةّين�ويلا ةفسلفلا ،يردنكسلإا رظن في تدف أولاً لىإ إكمال الحقيقة المسيحية ودعمها: مهمتها هي الدفاع عن ]٣٦[»الله

؛ وعندما نتضاف الفلسفة »قوة الله ومكحة الله«خر، ما دام هو لعتيم المخّلص يكفي ذاته وليس بحاجة لىإ أي شيء آ«الإيمان: 
اليو�نيّة، فهي لا تجعل الحقيقة أكثر قوة، بل توهي هجمات الصفصطائيّة عليها وتحبط فخاخها، ولذا سميتّ بحق سياج الكرم 

 .]٣٧[»وسوره

ا تريخ هذا التطوّر، نظحل أن المفكرين المسيحيين قد اعتمدوا الفكر الفلسفي بطريقة نقديةّ. من أوائل الأملثة على ذلك      .٣٩
مثل أوريجينوس، وهو بلا ريب مثل .تفلا فهو يرّد على هجمات شلسيوس الفيلسوف، مستمعلاً الفلسفة الأفلاطونية للدفاع عن 

نم يربك ددع نعانيوكت في أدبي هارن ،ةينوطلافلأا ةفسلفلا رص ا في ةاون لوأتريخ اللاهوت المسيحي. لفظة المسيحية؛ وفي ركونه لىإ
اللاهوت نفسها ومفهومها كخطاب عقلاني حول الله، كا� حتى ذاك مربتطين بجذورهما اليو�نية. في الفلسفة الأرسطوطالية مثلاً،  

بل لىإ ذروة الخطاب الفلسفي. وأما في ضؤ الوحي المسيحي، مفا كان يعُتبر أولاً لعتيماً كانت هذه اللفظة يرشت لىإ الجزء الأشرف 
عاماً في شأن الألوهة، بدأ يكتسب منىًع جديداً جداً، وذلك بمقدار ما أصبح اللاهوت هو الحبث اليذ يقوم به المؤمن للتيربع 

المتطوّر كان يستمعل الفلسفة ولنكه كان يسعى، في الوقت نفسه، لىإ  في شأن الله. هذا الفكر المسيحيّ الجديد العقيدة الحقيقيةعن
ات عميقة، وبخاص ة التميّز عنها تميّزاً واضحاً. ويّينب لنا التاريخ أن الفكر الأفلاطوني نفسه اليذ استعان به اللاهوت، قد خضع لتّيرغ

 .ضعب قاطن  أو ًلاثم سفنلا دولخك تلاوقلماتليه الإنسان ومصدر الشرّ 

 اذهايدلجا نيوطلافلأاو نيوطلافلأا ركفلا ةنحسم لىإ ىعسلمدلا ، اكلا ءبالآا ًاصوصخ ركذن نأ نم ّدبابدوكيين       .٤٠
سينوييناكو ؛سونيطسغوأ سيدقلا ًاصوصخو يغباويرلأا سو نافللما ا دق يربكلا بيرغلابت على اصتال بمدارس لفسفية مختلفة، 
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ندما متلث الحقيقة المسيحية أمامه تمنّك من أن يتوب توبة جذريةّ لم تستطع الفلسفات التي التقاها من ولنكها خيتبّ كلها ظنه. عف
آثرت مذٍئذن لهذا السبب العقيدة الكاثوليكية، وشعرت أ�ا تطلب «قبل أن تقوده إليها. وقد أصفح هو نفسه عن سبب ذلك: 

سواء أكان هناك دليل وظَلَّ مستلغقاً على الضعب أو لم ينك هناك  –لبرهان بعتدال وبدون غش أن يؤمن الإنسان بما لم يقم عليه ا
منا ]نوينالما[ ناك ملعلبا نودِعَي نولابي لاو ةرّوهتم ةقيرطب إبيمان الناس ويفرضون عليهم بعد ذلك التسليم بما لا يحصى  –دليل البتة 

. وكان أوغسطينوس يوجّه الملامة لىإ الأفلاطونيين أنفسهم ]٣٨[»عليهان لم تيلا تافاخسلاو تافارلخا نكي ابلإمكان إقامة الدليل 
الغاية التي يجب النـزوع إليها ولنكهم جهلوا الطريق المدؤيةّ إليها وهو الملكة الذين كان يركن إليهم بطريقة مميّزة، لأم� عرفوا 

 أن يضع أولى ك�برت الخلاصات في الفكر الفلسفي واللاهوتي التي جتب إليها روافد . لقد ألفح أسقف هيبونة في]٣٩[المتجسّد
 الفكر اليو�ني واللاتيني. ونجد عنده أيضاً أن الوحدة الملعية البركى المركتزة على الفكر البيلبي قد لقيت في الفكر النظري بثتيتاً 

تظلّ في الغرب، على مدى أجيال، أرقى أشكال الفكر الفلسفي ودعماً. هذه الخلاصة التي حققها القديس أوغسطينوس سوف 
نَّكتم دقلو .تيوهلالا ا لضفب ،ًاضيأتريخه الشخصي، وبدعم من قداسة حياته العجيبة، أن يدُخِل في مؤلفاته عناصر كيرثة مستوحاة 

 لفلسفية.من ابرلخة، مهَّدت لما كان لا بدّ أن يجري في المستقبل من تطورات في بضع التيارات ا

شلا ءبالآ نذإ تبا را لاصتلاا في ةعونتم قرط برغلاو قبلمدارس الفلسفية. ولا يعني ذلك أم� لّبسوا محتوى يمإام�      .٤١
أي شركة بين أثينا وأورشليم؟ بين الأكايمدية «بلمذاهب التي اعتنقتها لتك المدارس. وقد تساءل ترلتيانوس قائلاً: 

هذا التساؤل هو دليل واضح على الوعي النقدي اليذ تميّز به المفكرون المسيحيون، مذن فجر التاريخ المسيحي،  ]٤٠[»والنكيسة؟
ينب تاق نايملإا ا ،اهيلإ اورظن دقو ،ةفسلفلاوبلإجمال، في ملامحها الإيجابية وفي محدوديتها. لم يكونوا من طراز لمعالجة معضلة الع

المفّكرين السذج، ولأم� كانوا يعيشون محتوى يمإام� بيرثك من الجديةّ، تمنكوا من الوصول لىإ أعقم أشكال الفكر النظر.ي نمف 
متهافلؤم نع يربعتلا ىوس ئاقحقنايملإا  ًّقح دقل .ةيفسلف تلاوقبمقوا اليرثك من ذلك فأحلفوا في بب الظمل والتخفيض أّلا نرى 

–. هلاؤء الفلاسفة اتخذوا لهم رسالة ]٤١[إبراز ما كان مضمراً وجرثومياً في كفر كبار الفلاسفة الأقدمين وأضفوا عليه لحته الكاملة
أن يبيِّنوا لىإ أي مدى بوسع العقل، إذا تخَّلص من قيوده الخارجيّة، أن يخرج من نفق الأساطير وينفتح على سموّ  –كما قتل  

إ ماقتساو بمكانه إذن أن يرقى لىإ أعلى درجات الفكر ويجد مركتزاً متيناً لإدراك الكيان الألوهة بطريقة أمثل. العقل إذا تطهّ 
 والوصول لىإ اللعوّي والمط.قل

لقاء علبا ًلاماك ًابيحرت اوبَّحر دقل .ءبالآا ةّدج ،ديدحتلبا ،نمكتقا هودفرو قلطلما ىلع حتفنلما لبلثروة الصادرة عن الوحي. هذا ال
�ا تيلا تافاقثلا ديعص ىلاا ةبولمخ ةدحاولا تربلأخرى. لقد تحقق في عقم النفوس وإذا به لقاء بين اللخيقة وخالقها. لم يتّم فقط 

هذكا استطاع العقل أن يدرك ايرلخ الأسمى والحقيقة القصوى في الملكة المتأنس، متخطياً بذلك الغاية التي كان ينـزع إليها بفعل 
في ،ءبالآا َشيخ لم كلذ  نعلبا رارقلإا نم ،ةفسلافلا ةهحاوماا امك ةكترشلما رصبلفوارق القامئة بينها  طبيعته وبطريقة لا شعورية.

 ينب نعلا كاردإ .يحولاالم ةعمالجا رص نكي مهدنع يهويل ا فاترعلاابلنعاصر الفارقة.

فهم  ر بحافزٍ من التأويل الأنسملي في قضيّةعلا ىرن يسردلما توهلالا قا فّقثلما لبلفلسفة يتعاظم شأنه أكثر فأكث     .٤٢
. ففي نظر رئيس أساقفة كنتربري أوَّلية الإيمان لا تتعارض مع الحبث العقلاني. العقل ليس مدعواً لىإ أن يحمك في محتوى الإيمان

للجميع الوصول لىإ شيء الإيما.ن إنه عاجز عن ذلك لأنه ليس أهلاً له. مهمة العقل أن يجد منىًع ويكتشف الأسباب التي ُتتيح 
ن مهف نأ ىلع سوملسنأ سيدقلا ّحليو .نايملإا ىوتمح علاقنأ بيج ل ا هفغش دادزا هبح دادزا امّلك .هّبيح ام ءارو ىعسيبلمعرفة. من 

إ ْقُتَـي ةقيقحلل َيلى نم لكش فرعي الم ًابح رثكأف رثكأ ججأتي ةفرعلماهأ هرارقإ عم ،بنه لم يذبل بعد كل ما يرغب في  لقد « أن يذبله: 
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ماً لىإ أبعد مماّ وصل . الشوق لىإ الحقيقة يحفز إذن العقل لىإ أن يذهب دائ]٤٢[»وُجدتُ لأراك ولم أحقق بعدُ ما وُجدت لأجله
إليه؛ ولنكه يقشُّ عليه أن يظحل أن له من طاقة الإدراك ما يتخطَّى دامئاً أكثر فأكثر ما يدركه. ومع ذلك، بفإمكان العقل أن 

ما  نأ ىرأ ني نع ثحابلا نأ بيج كردمَّلالا ا يفتكيبلتوصل، عن طريق العقل، لىإ معرفة«يظحل هنا كمال مستيره: 
] ولنك هل هناك شيء أبعد عن الإدراك ٠٠٠[ كيف هو ، على وجه اليقين، حتى ونإ عجز عن أن يدرك بعقلهاللامدرك هو

وأبعد عن الوصف مماّ هو فوق كل شيء؟ فإذا كانت القضا� التي تجادلنا فيها حتى الآن، في شأن الماهيّة الإلهيّة، منبيَّة على أسباب 
ونإ لم يستطع العقل أن يستوعبها أو أن يفسرّها عبر الألفاظ. وإذا كان العقل قد أدرك، موجبة، نلف يتزعزع يقيننا في شأ�ا حتى 

نع ّبرعتو اتهاذ ملعت فيك رّسفت تيلا يه تلعف ام ةيماسلا هاذتا ، ةمكلحا اهيف مَلْعَـت تيلا ةقيرطلاف ،كردملالا وه ام ،قباس للادت 
 .]٤٣[»اً أو تقريباً لا شيءملعلا ع أبن الإنسان لا يستطيع أن يعرف منها شيئ

ان يطلب أن يدُركَ موضوعه عن طريق العقل، اسلأا مغانتسنه ديج ،نايملإبا ةفرعلماو ةيفسلفلا ةفرعلما ينب ياابثإ اتً جديداً: فالإيم
 والعقل، في ذروة بحثه، يرضى بضرورة محتوى الإيما.ن

تَّه الدامئة  كفر القديس توما الأكويني وجِد

في هذه المسيرة الطويلة، يغشل القديس توما مكا�ً فارقاً جداً، وليس لجهة محتوى لعتيمه وحسب، بل أيضاً لجهة الحوار      .٤٣
قده مع الفكر العربي والفكر اليهويد في زمانه. في زمن عاد فيه المفكرون المسيحيون لىإ اكتشاف كنوز الفلسفة القديمة اليذ ع

يمان  والفلسفة الأرسطوطالية بطريقة مباشرة، كان له الفضل اليربك في التركيز على التناغم القامئ بين العقل والإيما.ن نور العقل ونور الإ
 .]٤٤[على حدّ تفسيره، ولذا لا يستطيعان أن يتناقضا كلاهما من الله،

نأ ،ةّيرذج ةرظن في ،اموت سيدقلا ىري إ ،ةفسلفلا عوضوم يهو ،ةعيبطلابمكا�ا أن تساهم في فهم الوحي الإلهي. الإيمان لا يخشى 
، كذلك الإيمان يفترض العقل ويلّمكه. العقل المستيرن ]٤٥[إذن العقل بل يلتمسه ويقث به. وكما أن المعنة تفترض الطبيعة ولّمكتها

 و.ثبلإيمان يتحرّر من الأوهان والمحدو�دت الناجمة عن عصيان الخطيئة، ويجد القوّة اللازمة للارتقاء لىإ معرفة سر الله الواحد والثال
بل الملفان الملاكئي، مع نتويهه بما يتصف به الإيمان من طابع يتخطىّ الطبيعة، لم يغُفِل ما يتميّز به الإيمان أيضاً من طابع عقلاني، 

أ كلذو بن العقل »ر�ضة للفكر«ا فربلكعس أن يستقصي منىع هذه العقلانية ويستجليها. والواقع أن الإيمان هو، نوعاً ما، 
 .]٤٦[شى ولا يقُهر عندما يذعن لمحتوى الإيما.ن هذا المحتوى إنما ندركه بفعل خيار حرّ ومسؤولالشبري لا يتلا

بحق على أن تقترح القديس توما ممّلع كفر ونموذجاً صحيحاً من نماذج المعل اللاهوتي. ويطيب لي أن  لهذا السبب دأبت النكيسة
لا شك أن «أذكّر، في هذا السياق، بما كتبه سلفي خادم الله بولس السادس نبماسبة الذكرى المئوية السابعة لوفاة الملفان الملاكئي: 

عة في قولة الحق وحريّة الفكر في مواجهة المعضلات الجديدة، والنـزاهة الفكريةّ في رضف  أ ىّلتح دق اموت سيدقلبعلى درجة من الشجا
من «حيسملل ثولت ينكلو ،ةّيويندلا ةفسلفلبا ة نودب ضفر ا في ُّدعُي وهف اذلو .ًايطابطعا ًاضفر ةفسلفلاتريخ الفكر المسيحي 

ة المركزية ونواة الحلّ اليذ عالج به، بحدسه البنوي والبعقري، معضلة التواجه روّاد الطريقة الفلسفية الجديدة والثقافة الشاملة. النقط
لعلالم الجديد بين العقل والإيمان، هي ضرورة التوفيق بين دنيوية العالم وجذريّة الإنجيل، فتجّنب بذلك لتك النـزعة اللاطبيعيّة المتكنرةّ 

 .]٤٧[»الصارمةنم ،هميق نود نأ َّلُِيخ ابلنظام اللعوي ومقتضياته 

لااو ةّيرتقه ءابا لىإ مربتة ن ه زّيتم تيلا ىبركلا ةيركفلا تاضمولابا القديس توما دورُ الروح القدس في إنضاج المعرفة الشب     .٤٤
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يّة الحمكة التي هي موهبة من مواهب نأ نييوكلأا دارأ  أ هّونيبوَّل]٤٨[الخلاصة اللاهوتية الحمكة الحقيقية. ففي أولى صفحات
ِّكُيمن من فهم خصوصية الحمكة في اربتاطها الوثيق  الروح القدس، والتي ُتدخِل الإنسان لىإ معرفة الحقاقئ الإلهية. لاهوت الأكويني 

صائب انطلاقاً من الإيمان  نايملإ اوبلمعرفة الإلهية. هذه الحمكة تتميّز عبمرفة فطريةّ، وتفترض الإيمان وتتوصل لىإ استبناط مكح
الحمكة المعدودة موهبة من مواهب الروح القدس هي غير الحمكة المعدودة فضيلة كفرية مكتسبة: فهذه يكتسبها الإنسان «نفسه: 

على حدّ قول الرسول يعقوب. وهي لذلك تختلف عن الإيمان، لأن الإيمان يذعن لحلقيقة » فتحندر من العلاء«بجهده وأما لتك 
 .]٤٩[»هاذ ّدح في ةتا، وأمّا موهبة الحمكة مفزيتها أن تحمك طبقاً لحلقيقة الإلهيةالإله

التي تركتز على قدرة  الحكمة الفلسفية هذه الحمكة لا ينسيه وجود شينلك متكامينل من الحمكة:نافللما فاترع أ يكئلالمابوّلية 
التي تركتز على الوحي والتي تفحص محتوى الإيمان لتصل لىإ  الحكمة اللاهوتيّة العقل على التماس الحقيقة ضنم حدوده الفطرية، و

 سرّ الله ذاته.

ً كان قالئها، هي من الروح القدس«تناع من القول المأثور: لقد كان القديس توما مقتعناً كل الاق ، كفان هاو�ً ]٥٠[»كل حقيقة أ�ّ
ث عنها أيمنا تجتّل وبذل كل ما في وسعه للتنويه بمشوليتها. السلطة التلعيمية في النكيسة أقرّت لحلقيقة بطريقة مجردّة، وبح

إ هركفب لصوت دق هنأ عقاولاو ؛ةقيقلحبا فغش نم هيدل ناك ابم تبجعلى لم ًىرذ نكي علاقبلا لشري ملحيل ابلوصول إليها، وذلك 
؛ ولأنه كان يحبث عن الحقيقة بدون تحفظ، عرف، في نظرته ]٥١[»وضوعية والساميةلأنه استمرّ دامئاً في اتجاه الحقيقة الشاملة والم

ا ،يه هتفسلفف لياتلباو ؛ٍيعبلحقيقة، لفسفة الكانئ لا لفسفة الظاهر.]٥٢[الواقعية ضوم ٍعباط نم اهزّييم ابم فترعي نأو  

 مأساة الفصل بين الإيمان والعقل

مع ظهور الجامعات الأولى، كان لا بدّ للاهوت من أن يواجه، بطريقة مباشرة، أشكالاً أخرى من الحبث والمعرفة الملعية.      .٤٥
ناك ينفترعلما ةعيلط في اموت سيدقلاو يربكلا ستبرلأ سيدقلا ميلستلا ةرورضب ابستقلالية الفلسفة والملع في مجالات أبحاثهما، مع 

لعضوية بين اللاهوت والفلسفة. ولنك مع �اية الصعر الوسيط، أخذ الفرق الشرعي بين عملي اللاهوت المحافظة على العلاقة ا
والفلسفة يتحوّل شيئاً شفيئاً لىإ انفصال مؤشوم. بفسبب ما كان هنالك من روح عقلانية متشددّة عند بضع المفكرين، تحجّرت 

ستقّلة مطلقاً عن محتوى الإيمان: وبدأت منتو في النفوس أيضاً، بنتيجة هذا المواقف لىإ حدّ الوصول، لعفياً، لىإ لفسفة معزولة وم
الانفصام، عاطفة متنامية من الحذر تجاه العقل ذاته، فأخذ الضعب ينادون بموقف شامل من الحذر والريبة واللاأدرية، وذلك إمّا 

 يما.نليفسحوا للإيمان مجالاً أوسع وإمّا لينددّوا بكلِّ مرجعيّة عقلانية للإ

نأ لوقلا ةصلاخ الآا ركفلا هيلإ لّصوت امبئي والوسيطي من إقامة وحدة عميقة وفاعلة ُتولِّد معرفة قادرة على الوصول لىإ أرقى 
 أشكال الفكر النظري، هذا كله قد ا�ار، علمياً، تحت وطأة المذاهب المنادية عبمرفة عقليّة مفصولة عن الإيمان وتحلّ محّله.

تتبا ًةنميه تابلصتلا ه بخو ،ةرهاظو ةفورعماا في ةصتريخ الغرب. ولا نغالي في القول نإ معظم الفكر الفلسفي  أكثر     .٤٦
المعاصر قد تطوّر متباعداً شيئاً شفيئاً عن الوحي المسيحي لىإ حدّ معارضته بطريقة سافرة. وهذا التيار بلغ شأوه في القرن الفا.تئ 

سعوا، بكل الطرق، لىإ تحويل الإيمان ومحتواه، بما في ذلك سرّ موت يسوع المسيح وقيامته، لىإ مقولات بضع مملثي الفلسفة المثالية 
 جدلية في متناول الإدراك العقلي. هذه الفكرة صتدّت لها بضع أشكالٍ من الأنسِية المحلدة المنبيّة لفسفياً التي صوّرت الإيمان بصورة

في تطوّرها الكامل. هذه التيارات لم تخش الظهور لنلاس بمظهر ��دت جديدة أمست مركتزات  الخطر الوبيل اليذ يتهددّ العقلانيّة
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إ تّدأ ةيعامتجاو ةيسايس ٍططلى اوت ةمظنأ مايقتلية خّلفت لشبلرية صدمة عنيفة.  

ا ِفتكتبلابتعـاد عن ك ل نظرة مسيحية لىإ العالم، تلّصوت يملعلا ثحبلا راطإ  إ ةيفسلفلا بهاذلما كلتلى لم ةّيعضو ةينهذ ضرف 
تلهمأ ل إ ةّيعجرم لك ًاصوصخو ًاضيألى يأ او .ةيقلاخأو ةيقيزيفاتيم ةيؤربلتالي، فهناك قبضة من رجال الملع فقدوا كل مرجعيّة 

تطوّر ملف ةّيبد ناسنلإا دعي إ فاضنيو .مهمامتها رومح هتايح لممجولى نأ كلذ مهملعل ،مهنم ًاضعب ابلطاقات المخزونة في ال
التنكولوجي، أخذوا ينقادون لا لمقتضيات السوق بل لما تسوّله لهم نفوسهم من تسّلط مقتدر على الطبيعة وعلى الكانئ الشبري 

 نفسه.

التي جاءت نتيجة أزمة العقلانية. وقد أتحلف، بوصفها لفسفة العدم، في أن تخلب أذهان معاصرينا. ويعتقن  العدمية هناك أخيراً 
ية الحبث لأجل الحبث، بدون أملٍ وبدون أي إمعان للتوصل لىإ الحقيقة. في نظر التأويل العدمي، ليس الوجود سوى مناصروها نظر 

برتيخ ةنحا ناسنلإا اهيف نم ناكلما تاينافلل لعيج ام تابرلخاو سيساحلأا علا ردصم يه ةيمدعلا .لولأاقأ ةيضاقلاو ةعئاشلا ةيلبن 
 م دا.مئ ولا غرو كفل شيء عابر ووقتي.ناسنلإا ىل ا دّيقتي ّلاأبلتزا

ويجب أّلا ننسى، من جهة أخرى، أن دور الفلسفة نفسه قد ّيرغت في الثقافة المعاصرة؛ نمف كو�ا مكحة وعملاً شاملاً       .٤٧
هها، لىإ مجردّ دور انحدرت شيئاً شفيئاً لتمسي مجردّ حيّز من حيّزات المعرفة الشبرية اليرثكة، لا بل قصُِرت مهمتها، في بضع وجو 

هامشي. في هذه الأثناء، ترسَّخت أشكال أخرى من الشناط العقلاني بقوة متزايدة، وهدفها التركيز على هامشية الملع الفلسفي. 
في خدمة الأهداف المنفعية، أهداف الامتلاك أو » وسيلة وظيفية«علا لاكشلأا هذقإ وأ عزـنت ةينلابمكا�ا أن نتـزع لىإ أن كتون 

 نم ًلادب ،طلست نأ إ هجتتلى أتمل الحقيقة والحبث عن الغاية الأخيرة ومنىع الحياة.ا

إنسان اليوم يبدو دامئاً مهددّاً «في أولى رسالئي العامة لفتُّ النظر لىإ خطر اعتبار هذه الطريقة أمراً مطلقاً، وكتتب في هذا الشأن: 
ه موقي تيلا ةعّونتلما تاطاشنلا هذه راثم .هتدارإ تاعزنو با الإنسان لا نُتتزع يأ ،هعنصي ا او ،هيدي لمع ةجيتنببلأكثر بمعل ذهن

فقط من بين يديه، بطريقة سريعة وغير منتظرة، بل ترتدّ أحيا�ً بنتائجها على الإنسان نفسه ولو بطريقة جزئية وغير مباشرة، فتتوجه 
مأساة الوجود الشبري اليوم في بعده الأوسع والأشمل. فالإنسان  أو نكيم أن تتوجه ضده. على هذا يقوم ربما الفصل الأساسي من

يعيش أكثر فأكثر في دوامة الخوف؛ إنه يخشى أن ترتد عليه منتوجاته، لا كلها طعباً ولا معظمها بل بعضها، وبخاصة لتك التي 
 .]٥٣[»تتضنم جزءاً محلوظاً من عبقريته وقدرته الخلاقة

ضعب ضَرعأ ،ةّيفاقثلا تاّيرغتلا هذه ءارج نع ةفسلافلا هاذ في ةقيقلحا سامتلاتا واتخذوا لهم هدفاً وحيداً الحصول على يقين  ن 
 ة؛ نفتج عن ذلك ادلهمام العقل في كرامته الحقيقية وعجزهُ عن معرفة الحق والحبث عن المط.قلشخصي أو على منفعة علمي

نم ّينبتي ام يرخلأا ةبقلحا هذهةنم  اتريخ الفلسفة هو الفصام المتزايد بين الإيمان والعقل الفلسفي. ومع ذلك لا يخفى      .٤٨ ن 
الفلاسفة الذين ساهموا في توسيع الهوّة بين الإيمان والعقل، من بذور كفرية نفيسة على المراقب المتّبنه ما يبدو أحيا�ً، حتى عند 

�اكمانأ  نع فشكلا في دعاست تصُِّمح اذإ ،ةقيقلحا قيرط ا ترِّوُطوبستقامة ذهن ونزاهة قلب. هذه الذبور الفكرية نقع عليها، 
ة واللاوعي والشخصية والتبادل الشخصي، والحريةّ والقيم، والزمان والتاريخ. مثلاً، في التحاليل المعيقة في شأن الإدراك وابرلخة والمخيلّ

إ تولما ةركف تىحبمكا�ا أن بصتح لكل مفّكر نداءً محلاً لحبلث في مطاوي ذاته. ولنك هذا لا نيمع من أن العلاقة الراهنة بين 
الإيمان كلاهما قد افتقرا وضُعفا الواحد تجاه الآخر. فالعقل اليذ الإيمان والعقل لا تزال تقتضي جهداً تمحيصيّاً متيقظاً، لأن العقل و 
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إ ةيبناج بورد في طبيخ حار يحولا دفِر مِرُبمكا�ا أن نثتيه عن رؤية هدفه الأخ.ير والإيمان، بدون العقل، أخذ يركّز على 
ن نايملإا إ ىوقيبزاء عقل ضعيف؛ بل هو  الإحساس والاختبار، متعرّضاً لأن تسقط عنه ميزته المشولية. من البعث إذن التفيرك

نلأ ،سكعلبا ،ضرع علا كلذكو .ةفارخ وأ ةروطسأ دّرمج يسيمقلم اذإ ،ل نايمإ هبكاوي ابلغ، لا يعود يهتم لما هو جديد وجذري في 
 الحياة.

كا� عليه من وحدة عميقة تجلعهما متناغينم   نذأ ب برتعُي ّلاأ نأ ًلاف� ًاحِلمو ً�وق ًءادن قلطأّ ليعود الإيمان والعقل لىإ سابق ما
 الإيمان توازيها جرأة العقل.» دالةّ«مع طبيعتيهما مع احترام استقلالية كل منهما. 

 
 

  

 الفصل الخامس

 تدخلات السلطة التعليمية

 الفلسفة - في نطاق 

 السلطة التلعيمية في خدمة الحقيقة

. نإ ما يّلعل في القمع هذا ]٥٤[النكيسة لا تقترح لفسفتها الخاصة ولا كترّس أي لفسفة على حساب الفلسفات الأخرى     .٤٩
ظّفحتل نأ وه ا اهتقلاع في تىح ،ةفسلفلابللاهوت، يجب أن عتتمد وسالئها وقواعدها الخاصة؛ وّلاإ لم يقب لها ما يضنم شخوصها 

ساليبها لى أ اهيلإ اهعوزنو ةقيقلحابسلوب عقلاني نكيم التحقق منه. كل لفسفة لا تسير في ضؤ العقل، طبقاً لمبائدها الخاصة وأ
يقة، يدتج لا ،ةزّيملم نأ لوقلا ىراصقو .ًايرثك ًاعفن معنت تيلا ةيللاقتسلاا هبا الفلسفة مصدرها كون العقل، بطبيعته، مشدوداً لىإ الحق

قة لا نكيمها ّلاإ أن تحترم أيضاً مقتضيات الحقي» نظامها التكويني«وليمك من الوسائل ما ّنكيمه من الوصول إليها. كل لفسفة عتي 
 هاملسمو ةاحولمتا.

ولنك التاريخ أظهر ما ارتطم به مراراً الفكر الفلسفي، وبخاصة الفكر المعاصر، من انحرافات وأخطاء. ليس من مهمات السلطة 
نم لاو ةّيميلعتل هايحلاصتا أن تردم ثغرات خطاب لفسفي متثعر. ّلاإ أن من واجبها أن تتصدى بقوّة ووضوح لكل طرح لفسفي 

هددّ فهم الوحي بوجه صحيح ولكل نظرية مزيَّفة ومحنازة شنتر من الأضاليل الخطيرة ما يبلبل يمإان شعب الله ويّكعر صفوه مبشوه ي
 وبساطته.

إ ةسينكلا في ةيميلعتلا ةطلسلبمكا�ا إذن بل من واجبها أن تمارس، في ضؤ الإيمان، ما أوتيت من سلطة التمييز والنقد،      .٥٠
. من قح السلطة التلعيمية أن تحددّ، قبل كل شيء، ما هي المفترضات ]٥٥[والنظر�ت التي نتاقض العقيدة المسيحيةتجاه الفلسفات 

نتت لا تيلا تاصامغ ا ،حضوتو ،ةاحولما ةقيقلحا عمبلتالي، المقتضيات التي لُتزم الفلسفة من وجهة نظر الإيما.ن وينضاف وما هي الخ
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لىإ ذلك ما ظهر، في تطوّر الملع الفلسفي، من مدارس كفرية متنوعة. هذه التعددّية تضع السلطة التلعيمية تجاه مسؤوليتها في التيربع 
لنظر�ت الأساسية التي عتتمدها هذه المدارس ومدى نتاغمها أو نتافرها مع مقتضيات كلام الله والفكر عن مكحها في شأن ا

 اللاهوتي.

من واجب النكيسة أن ّينبت ما نكيم أن يبدو منافياً للإيمان في كل نظام لفسفي. هناك قضا� لفسفية كيرثة كقضية الله مثلاً والإنسان 
ا اهتقلاع ببسب ةرشابم بلحقيقة الموحاة التي أقيتم عليها وكيلة. عندما نضطلع بواجب هذا التمييز، وحريته ومسكليته تمسّ النكيس
في ممارسة خدمة متواضعة وحازمة يجب على كل فيلسوف أن يقدّرها قح قدرها » شهود الحقيقة«ننح الأساقفة، علينا أن نكون 

 ة صحيحة.أي العقل اليذ يعقل الحقيقة بطريق العقل السوي لفائدة

يمتلا اذيمهفُي ّلاأ بيج ز ًلاوأّ في صورته السبلية، كما لو كانت نية السلطة التلعيميّة أن غلتي أو أن تقّلص كل وساطة      .٥١
ا فدته اتهلاخدت .ةبلكعس وأولاًّ لىإ حث الفكر الفلسفي وعتزيزه وشتجيعه. ثم نإ الفلاسفة هم أول من يتفهم ضرورة النقد 

وحصتيح ما هنالك من أخطاء، وكذلك ضرورة تخطي الحدود الضيقة التي انصهر فيها كفره.م ولا بد من أن ندرك، بوجه الذاتي 
يقلحا نأ ،ّصقنإو ،خيراتلا تامصبب اهيرباعت ترثتأ نإو ةدحاو ة ا ،تناكبلإضافة لىإ ذلك، من صنع عقل بشري جرحته 

نم ييخرتا ل يم ةفسلفلا لاكشأكنأ هن ا ةطاحلإا يعّديبلحقيقة كلها ولا  الخطيئة وأضعفته. وينتج عن ذلك أن ليس هناك من
 أن يفسّر بطريقة وافية سرّ الكانئ الشبري والعالم والعلاقة بين الإنسان والله.

رة المحلة واليوم، بسبب عتددّ المذاهب والأنماط والمقولات والتدليلات الفلسفية المعقّدة لىإ آخر حدود التعقيد، أصبح من الضرو 
يتم ءارجييمتلا اذه .نايملإا ؤض في دق� زيا سيل زبلأمر السهل؛ لفئن كان من العصب الإقرار بما كليمه العقل من طاقات فطرية 

او ةينيوكت ت�دودمحو ،ةنهاتريخية، فإنه من المكشل أكثر أن نميّز ما تقترحه النظر�ت الفلسفية الخاصة من طروحات قيمّة وعف�ة 
منكونة في المسيح » كنوز الحمكة والمعرفة«إ ةلى ا وأ ،نايملإابلكعس، من مفاهيم خطيرة وزائفة. وعلى كلٍ، فالنكيسة ملعت أن بلنس
 )، وهذا ما يدعفها لىإ حث الفكر الفلسفي وشتجيعه، لئلاَّ يُسدَّ في وجهه طريق معرفة السرّ الإلهي.٤، ٢(قول 

التلعيمية للتيربع عن رأيها في بضع التعاليم الفلسفية المحددّة. حسنبا التذكير بضعب الأملثة  وليس بدعاً أن تتدخل السلطة     .٥٢
أو من مختلف أشكال عبادة الأصـنام والباطنيـة  ]٥٦[،نورقلا  نم اتهذتخا تيلا فقاولماك ا ةلئاقلا ت�رظنلابلنفوس السابقة الوجود

، هذا ما عدا الصنوص المنهجية ضد بضع طروحات الرشدية اللاتينية، التي لا ]٥٧[الخرافية المتضنمـة في طروحات عمل الفلك
 .]٥٨[تتماشى مع الإيمان المسيحي

صتنم ذنم ،رثكأ ةيميلعتلا ةطلسلا توص عُسمفنرقلا  أ كلذف ،يرخلأابن كيرثاً من الكاثوليك، في هذه الحقبة، شعروا بواجب  نئ 
التصدي لمختلف تيارات الفكر المعاصر ومواجهتها بفلسفتهم الخاصة. عند هذا الحدّ، أصبح من واجب السلطة التلعيمية في النكيسة 

تسهر على هذه الفلسفات وتحول دون انحرافها، هي أيضاً، في أشكال زائفة وسبلية. وهذكا نددّت النكيسة بطريقة  أن
نم  هايترا ببسب كلذو ،ةهجبما بقدرات العقل ]٦٠[والتقليديةّ الجذرية]٥٩[بلإيمانية متوازية:
، من جهة أخرى، لأم�ا ينسبان لىإ العقل الطبيعي ما لا نكيم معرفته ّلاإ في ضؤ ]٦٢[والأنطولوجية]٦١[ابلعقلانية الطبيعية؛

اليذ عالج » ابن الإنسان«الإيما.ن نإ ما ترسّب من هذا الجدل من محتوى إيجابي كان موضوع بيان عضوي في الدستور العقائدي 
العلاقات بين العقل والإيما.ن نإ ما ورد في هذا  –مجا ولمع الفاتيكاني الأول  –ممجعٌ مسكونيٌ فية لأول مرة، وبطريقة رسمية، 
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 النص من لعتيم قد فدع الحبث الفلسفي، لدى اليرثكين من المؤمينن، عفداً قو�ً وإيجابياً، ولا يزال حتى اليوم مرجعاً وقاعدة لكل كفر
 .مسيحي سليم ونظيم، في هذا المضمار الخاص

لم ةيميلعتلا ةطلسلا تايحرص هتتم بطروحات لفسفية خاصة بقدر اهتمامها بضرورة المعرفة العقلية، ومن ثم بضرورة السعي      .٥٣
ؤمينن، .نايملإا ةيموهفم لىإ يفسلف مجا نإلمع الفاتيكاني الأول اليذ جمََعَ وثتَّب رسمياً التعاليم التي عرضتها السلطة الحبرية على الم

أ هّون دق ،ةرمتسمو ةيداع ةقبن معرفة الله الطبيعية والوحي وكذلك العقل والإيمان هما أمران متلازمان ومتمايزان في نآ واحد. لقد بطر 
مجا قلطلمع من مقتضى أساسي يفترضه الوحي نفسه، وهو قدرة الإنسان على معرفة وجود الله، مبدأ وغاية كل شيء، معرفة 

لا نتازيمتم ةفرعملل ناتبترم ا لب بسحو ردصلمبابلموضوع «، وخلص لىإ الإعلان الرسمي اليذ أور�ده سابقاً: ]٦٣[طبيعية
. كان لا بدّ إذن من التأكيد، خلافاً لكل شكل من أشكال العقلانية، على الفرق بين أسرار الإيمان والشكوف ]٦٤[»أيضاً 

وتقدّم الأولى على الثانية. وكان لا بدّ، من جهة أخرى، من أن تؤُكََّدَ، ضد الإيمانية المتطرفة، وحدةُ  الفلسفية، وكذلك على سموّ 
ولنك، مع أن الإيمان يلعو «ناكمبإ تيلا ةيبايجلإا ةهماسلما لياتلباو ،ةقي علا ةفرعلماقنم لب ،ةيل نأ اهبجاو ه دفرتبا المعرفة الإيمانية: 

ن نوكي نهاينب يقيقح فلاخ ةتبلا ك نايملإا علاوقأ كلذو ،لبن الله هو نفسه اليذ يوحي الأسرار ويهب على العقل، لا نكيم 
 .]٦٥[»اف :لقعلا رون ةيرشبلا سفنلا ىلع لزـني يذلاو نايمهلل لا نكيم أن يكنر ذاته، ولا الحق أن يكنر الحق

في عصر� أيضاً، عادت السلطة التلعيمية مراراً لىإ معالجة هذا الموضوع َّذحفرت المؤمينن من تجربة الوقوع في العقلانية. في      .٥٤
لقديس بيوس العاشر اليذ بّين بوضوح اركتاز الصعرانية على المقولات الفلسفية السائرة نئارقلا هذه لث نأ بيج ميلاعت جردن ابلااب ا

. ولا نكيم أن ننسى أيضاً رضف النكيسة الكاثوليكية للفلسفة المركسية والشيوعية ]٦٦[في اتجاه الظهرانية واللاأديةّ والحلولية
 .]٦٧[المحلدة

من التآويل الزائفة المربتطة بطروحات ،»الجنس البشري« ب بيوس الثاني عشر أيضاً صوتة عندما ّذحر، في رسالته العامةوقد أسمع البا
خارج «التطوريةّ والوجودية والتاريخانية. وأوضح أن هذه الطروحات لم نكت من صوغ ولا من طرح رجال لاهوتيين، بل تسرَّبت من 

نإ اللاهوتيين والفلاسفة «؛ وأضاف أن هذه انحلارافات لا يكفي انتباذها، بل يجب صحفها بطريقة نقدية: ]٦٨[»حظيرة المسـيح
أو  الكاثوليك الذين يحلمون عبء الذود عن الحقيقة الشبرية والإلهية لا نكيمهم أن يجهلوا ولا أن يهُلموا هذه النظرية التي نتأى قليلاً 

ليهم، فضلاً عن ذلك، أن يعرفوها قح المعرفة، وذلك أولاً لأن الأمراض لا عُتالجَ لاًإ إذا وُقِف على كيرثاً عن السراط القويم. لا بل ع
او ،ًامكمح ًافوقو اهرمثنياً لأن المقولات الزائفة نفسها نتطوي أحيا�ً على بضٍع من حقيقة، وأخيراً لأن هذه المقولات نفسها تدعو 

 .]٦٩[»أو ةيتوهلالاو تمُّلها بمزيد من النعايةالذهن لىإ تفّحص بضع الحقاقئ الفلسفي

معني تيلا ةلماشلا ةيميلعتلا ةطلسلا ةمدخ في ةزّي هبا الحبر في الحقبة الأخيرة، اضطرُ ممجع عقيدة الإيمان، بحافزٍ من مسؤوليته الم
نم ،دقن لاب  ضعب لبق ا ،ريرحتلا يّيتوهلابلطروحات والمنهجيات ، أن يمعد أيضاً لىإ التذحير من خطر التسليم]٧٠[الروماني

 .]٧١[المثبنقة عن المركسية

في يصيحمتلا اهبجاو ،ةعونتم بيلاسبأو ،ًاراركتو ًارارم ،يضالما في ، مجالال الفلسفي. وكل ما  لقد مارست السلطة التلعيمية
 صدر عن أسلافي الأجلاء، في هذا الشأن، هو ثبمابة مساهمة نفيسة لا نكيم أن ننساها.

نحنف .ةدي لم إ دعنبزاء معضلات إذا تفنصَّحا وضنعا الراهن، اتضح لنا أن معضلات الماضي تتكرّر، ولنك في أشكال ج     .٥٥
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 ّيعم تائف وأ دارفأ في ةروصنإ لب ،ينبزاء يقينيات مثبوثة في المحيط في شبه ذهنيّة منتشرة. من قبيل ذلك مثلاً ما نحلظه من ارتياب
وكأن »: �اية الميتافيز�ء«تجاه العقل، في كيرث من التطوّرات الحديثة في الأبحاث الفلسفية. وقد بدأ الحديث، من جهات متعددّة، عن 

يأ ،ةعضاوتلما تامهلمبا ةفسلفلا يفتكت نأ بولط أ دّرجبمتويل الوقائع، ومجردّ الحبث في نطاقات محددّة من المعرفة الشبرية أو في 
 هاينتا.

ا رّوطتي ذخأ ،ًثنية شكل ا وفطت تأدب ،توهلالا قاطن في تىحثنية المسولاّت القديمة. ففي بضع النظر�ت اللاهوتية المعاصرة، مث
، وخصوصاً عندما أخذت بضع المقولات المحسوبة راسخة من الوجهة الفلسفية عُتتبر من قواعد الحبث العقلانية من أشكال

اللاهوتي. وهذا ما يحدث أولاً عندما يستسمل اللاهوتي، بسبب خللٍ في كفايته الفلسفية، ونبمأى عن كل نظرة نقديةّ، لمزاعم أصتحب 
 .]٧٢[زءاً لا يتجزأ من الغلة والثقافة السائدينت، مع كوم�ا براء من كل أساس عقلي كافٍ ج

، التي كنتر أهمية المعرفة العقلانيّة والخطاب الفلسفي لفهم الإيمان، بل حتى لإمكان الإيمانية نية لىإحلنظ ا ءاوضنلاا راطخأ ًاضيأث
التي تسعى لىإ جعل قراءة الكتاب المقدس أو تفسيره المرجع  البيبلية  ناالهبل. ومن أشكال هذه النـزعة الإيمانية المنتشرة اليوم،

في ًاروصمح مجا هتَّبث يذلا ةسينكلا ميلعت كلذب طقسيو ،سّدقلما باتكلالمع الفاتيكاني الحصيح الأوحد. ويبصح هذكا كلام 
، عاد وأكد ]٧٣[نأ دعب نمف .ةيحرص ةقيرطب نيا أ عملمجا رّكذبن كلام الله متضنّم، على السواء، في الصنوص المقدّسة وفي التقليد

التقليد المقدّس والكتاب المقدّس هما المستودع المقدّس الأوحد لكلام الله الموكول لىإ »: «كملة الله«بقوة في الدستور العقائدي 
. فالكتاب ]٧٤[»برمّته متحداً برعاته فهو يّبرع بذلك عن خالص ّلعتقه بتلعيم الرسلالنكيسة؛ نعفدما يعتنقه العشب المقدّس 
تستمدها من الوحدة التي حققها الروح بين التقليد  ]٧٥[»فقاعدة الإيمان اللعيا«رجع الوحيد. المقدّس، في نظر النكيسة، ليس هو الم

سلطة التلعيمية في النكيسة، بحيث لا نكيم لأيٍ من هذه المراجع الثلاثة أن يستمرّ بطريقة المقدّس والكتاب المقدس وال
 .]٧٦[»مستقلة

لىإ ذلك، أّلا نقّلل من الخطر الكامن في استخراج حقيقة الكتاب المقدس عن طريق منهجيّة مفردة بصرف النظر ا ،بيجبلإضافة 
عن ضرورة اعتماد طريقة تفسيريةّ أوسع تمنّك من الوصول، مع النكيسة كلها، لىإ ملء منىع الصنوص. نإ الذين يتفرغون لدرس 

لمنهجيات التفسيرية المختلفة تركتز هي أيضاً على نظرية ما من النظر�ت الفلسفية، الكتب المقدّسة، يجب أّلا يغيب عن ذهنهم أن ا
 يحسن صحفها وتمحيصها قبل تطبيقها على الصنوص المقدّسة.

نم ىرخأ لاكشأ ة ا ًاضيأ فرعُت امك ،يرظنلا توهلال اهرابتعا ةلقب فرعُت ،ةترستلما ةينايملإابزدرائها للفلسفة الكلاسيكية، مع 
نبأ  يرظنلا توهلالا هم ةيكيسلاكلا ةفسلفلاوايذلا عبنلا  تقتسا هادرفم ةسينكلا هنمتا للتيربع عن المفاهيم العقائدية المعتمدة الع

مهف  ابلا .نايملإااب بيوس الثاني عشر المطوّب الذكر قد ّذحر من مثل هذا الإغضاء عن التقليد الفلسفي كما ّذحر من مّبغة 
 .]٧٧[ير التقليديةالتخلي عن التعاب

يعتقدون أن الحقيقة إنما هي  خلاصة القول أننا نظحل ذحراً متواتراً من المقولات الجامعة والمطلقة، وخصوصاً من قبل الذين     .٥٦
نتيجة الإجماع لا نتيجة التطابق بين العقل والغرض الموضوعي. من المفهوم، ولا شك، أن نلقى شيئاً من العصوبة، وسط عالم حافل 

قليد.ي ومع نم ةايلحا هب زّيمتت ابم رارقلإا في ،تاصصختل ا ،يرخأو لماك ًنىعمبت هو الغرض اليذ توخَّته الفلسفة في سعيها الت
ع الفلاسفة، المسيحيين وغيرهم، على  ذلك لا يسعني، في ضؤ الإيمان اليذ يتوسمّ في يسوع المسيح هذا المنىع الأخير، ّلاإ أن أشجِّ
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مهيركفت في ةعضاوتم فادهبأ اوفتكي ّلاأو يرشبلا لقعلا تاردقب اوقثي  ا ةلوثمأ .يفسلفلاتريخ هذا الألف اليذ نشرف على 
يننورقم ثحبلا في عافدنلااو ىوصقلا ةقيقلحبا فغشلا دقفن ّلاأ بيج :اهجاهتنا بيج تيلا ةقيرطلا يه هذه نب ابلجرأة �ايته شته

على ارتياد طرق جديدة. الإيمان هو اليذ يحث العقل على أن يخرج من عزلته ويغامر في سبيل املجال والجودة والح.ق وهذكا يبصح 
 مقتعناً ومقعناً.الإيمان هو المحامي عن العقل 

 ا ةسينكلا مامتهبلفلسفة

لم ،لاوحلأا لك  ا ةسينكلا في ةيميلعتلا ةطلسلا فتكتبلتبنيه على الأخطاء وانحلارافات في التعاليم الفلسفية، بل أرادت،      .٥٧
ع الإشارة لىإ الطرق اللمعية بنفس الاهتمام، أن عُتيد التأكيد على المبادىء الأساسية لإجراء تجديد صحيح في الفكر الفلسفي، م

ا رثأ اله تبا ةوطختريخي في حياة »الآب الأزلي«بيج  جاهتناهاابلا زنجأ لالمجا اذه في .اب لاون الثـالث عشر، في رسالته العامة 
ه ،ةديحولا ةّيبرلحا ةقيثولا وه مويلا تىح لازي لا ّصنلا اذه .ةسينكلبذا المستوى، المكرّسة كليّاً للفلس فة. هذا الحبر العظيم استعاد 

ان في ءاج ام رّو مجالمع الفاتيكاني الأول في شأن العلاقات بين الإيمان والعقل، مبينّاً أن الفكر الفلسفي إنما هو رافد أساسي للإيم
. بعد أكثر من قرن، لا تزال عناصر كيرثة من محتو�ت هذا النص محتفظة بكل أهميتها من الناحية اللمعية كما ]٧٨[والملع اللاهوتي

لاون الثالث عشر أن العودة لىإ  ن نلاامهأو ؛ةيوبترلا ةيح نعلا هذهاابلل ادب دقل .)نييوكلأا( اموت سيدقلا ةفسلفب قّلعتي ام رصاب
–التنويه بفكر الملفان الملاكئي هي أمثل طريق لعنود ونكتشف نمطاً في استمعال الفلسفة يتلاءم ومقتضيات الإيما.ن فالقديس توما 

، نراه يربطهما بربط في ذات الحلظة التي يميّز فيها، كما يغبني، بين الإيمان والعقل تمييزاً كاملاً « -على حدّ ما ورد في الرسالة  
 .]٧٩[»صداقة متبادلة، فيحفظ لكلٍ منهما حقوقه ويسهر على كرامته

نملع أن هذا النداء الحيبر قد حظي بيرثك من النتاجئ الموّفقة. فالأبحاث في كفر القديس توما وبقيّة المؤلفين المدرسيين      .٥٨
عرتف �ضة جديدة. والحبوث التاريخية تحركتّ بقوّة، مستتعبة العودة لىإ اكتشاف ثروات الفكر الوسيط التي كانت حتى ذاك 

؛ كما أّدت لىإ كتوين مدارس توماوية جديدة. اعتماد المنهجية التاريخية أفضى لىإ تقدّمات كيربة في معرفة ممغورة في معظم الأوساط
اثر القديس توما، وكثر عدد الباينثح الذين تجرأوا وأدخلوا التقليد التوماوي في الحبوث الجارية على المعضلات الفلسفية واللاهوتية 

في ًاذوفن كيلوثاكل في َّىلُج ةهماسم اوهماس نيذلاو ،اذه �رصع مجا لامعألمع الفاتيكاني الثاني في ذلك العهد. نإ أكثر اللاهوتيين
بكفارهم وبحوثهم، هم من أبناء هذا التجددّ في الفلسفة التوماوية. لقد استطاعت النكيسة، في غضون القرن الشعرين، أن عتوّل 

 بوا في مدرسة الملفان الملاكئي.هذكا على رهط كيرب من أذفاذ المفكرين الذين تر 

مهما ينك من أمرٍ، فالتجدد التوماوي والتوماوي الجديد لم ينك الدلالة الوحيدة على استعادة الفكر الفلسفي في الثقافة      .٥٩
الكاثوليك الذين  المستلهمة من المسيحيّة. فقبل ذلك، وفي موازاة الدعوة التي أطلقها لاون الثالث عشر، ظهر عدد كيرب من الفلاسفة

و ،ةثيدح ةيركف تارايتب اوقحتلوا ةيفسلف تافلؤم اوعضبت لها أثر كيرب وقيمة خالدة، متينعّب في ذلك منهجيّة خاصة. وقد وضع 
بعضهم خلاصات موصوفة لا تقلُّ أهمية عن المذاهب البركى في الفلسفة المثالية. وأرسى آخرون الأسس المعرفيّة في محاولة جديدة 

ربة الإيمان في ضؤ صتوّر متجددّ للضيرم الأ.بيد وهناك من وضعوا لفسفة نتطقل من تحليل مبدأ المثولية للوصول لىإ الكانئ لمقا
 اللعو.ّي وهناك أخيراً من حاولوا التأليف ما بين مقتضيات الإيمان من زاوية المنهجيّة الظاهرانيّة. نإ ما جرى، في الواقع، من ملاظح

ثلمانتعا في ةربانم جذانم ق أ في يحيسلما ركفلا ةيرارمتسا اهتياغ يفسلفلا يرظنتلاتكيد الوحدة بين الإيمان والعقل، مختلفة، إنما هو 
 وهو تقليد مسيحي ك.يرب
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 مجا دروأ دلمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، من جهته، لعتيماً ثر�ً وخصيباً جداً، في شأن الفلسفة. ولا يسعني أن أنسى،     .٦٠
يتضنم شبه ملخصٍ للأنتروبولوجيّة البيلبية  »فرح ورجاء«وبخاصة في هذا الموضع من الرسالة، أن صفلاً كاملاً من الدستور العقائدي 

نجد فيه أيضاً مصدر إلهام للفلسفة. هذه الصفحات عتالج قيمة الشخص الشبري المخلوق على صورة الله، وّينبت كرامته وسموّه على 
على ذكـر معـضلة الإلحاد  »فرح ورجاء« . وقد أتى الدستور العقائدي]٨٠[هِر ما يتميّز به عقله من قدرة ساميةبقي اقللخ وُتظ

. هذه الصفحات كتتسي، ولا ]٨١[بخو ،ااا ةصبلنظر لىإ ما يتمتع به الإنسان من كرامة وحريةّ لا يرقى إليهما مساسوحددّ معالم
واعتبره من ثوابت مراجعي التلعيميّة:  »فادي الإنسان« قمة مضامينها، منىًع لفسفياً عميقاً، استعَدُته في رسالتي الأولىشك، في 

أ كلذو .دسجتلما ةملكلا ّرس في ّلاإ ًاقح ءيضتسي لابن دآم، الإنسان الأول، كان صورة الإنسان الآتي، « ناسنلإا  نا عقاول َّرس 
ويشكف له دعوته أي المسيح الرب. نإ دآم الجديد أي المسيح، عندما يشكف لنا سرّ الآب ومحبته، إنما يظهر للإنسان ملء ذاته 

 .]٨٢[»السامية

وصيات يجب أن مشتل التلعيم المسيحي مجا متها دلمع أيضاً بتلعيم الفلسفة اليذ يجب أن يتفرغّ له المرشحون لكلهنوت. هذه الت
تدرّس اللعوم الفلسفية تدريساً يقود الطلاب أولاً لىإ تحصيل معرفة عميقة ومتلاحمة الأجزاء «مجا حّرص دقو .هلممجلمع في ذلك: 

 .]٨٣[»صرةللإنسان والعالم والله، معتمدين على التراث الفلسفي ذي القيمة الخالدة، ولا غُتفل الحبوث الفلسفية المعا

بخاصة لملستعدين او في ًارارم اهحيضوتو اهتيبثت ىرج تاهيجوتلا هذثقئ أخرى من السلطة التلعيمية، لضمان شنتئة لفسفية متينة و 
جهوا تهّون دقف �أ امأو .ةيتوهلالا سوردل يرثك ًارارمةأ بهمية هذه التشنئة الفلسفية لمن يجب عليهم يوماً، في الحياة الرعويةّ، أن يوا

 .]٨٤[أحداث العالم المعاصر ويفهموا أسباب بضع التصرفات للرّد عليها بطريقة ميسّرة

لئن وجب التدخل في شأن هذا الموضوع، في ظروف مختلفة، مع التأكيد على قيمة الأكفار التي طرحها الملفان الملاكئي،      .٦١
ا ةيميلعتلا ةطلسلا تاهيجوتب ًامئاد ديقتلا مدعب ًابلاغ كلذ بلطواعية المرجوة. في كيرث من المدارس وضرورة اقتباس كفره، فقد اربت

كيلوثاكيفي ،ة مجا تبقع تيلا تاونسلا نوضغلمع الفاتيكاني الثاني، لوظح، في هذا الشأن، بضع الذبول الناجم عن تراجع لا في 
ت في ،لشمقهاذ ةفسلفلا ةسارد ريدتا قح قدرها. لا بدّ لي من أن ألحظ، بشيء من تقدير قيمة الفلسفة المدرسية وحسب، بل بوجه 

 الاستغراب والأسف، أن عدداً من اللاهوتيين ينتلحون هذه اللامبالاة بدرس الفلسفة.

ة من ذحرٍ تجاه العقل، هذه اللامبالاة لّلعتها أسباب متنوعة، لا بدّ من أن نذكر منها أولاً ما يبُديه جزء كيرب من الفلسفة المعاصر 
مهملاً همإالاً ذريعاً كل بحث ميتافيزيقي في القضا� الإنسانية القصوى، مع التركيز على المعضلات الخاصة أو المحلية وحتى اللكشيّة 

نأ بيجو . نم ًاصوصخ لصح ام ،كلذ ىلع ةولاع ،فيضن ا سابتلابلنسبة لىإ  لمع لقد ذكّر ا». اللعوم الإنسانية«�ايحأ اهن
عوة الموجهة لىإ . نإ الد]٨٥[ثلا نياكيتافلاا ةرم يرغ نيبلقيمة الإيجابيّة الناجمة عن كل بحث عملي يتوخى التقمع في سرّ الإنسان

ينيتوهلال أ رّسفت ّلاأ بيج ،مهثوبح في ًاحيحص ًاقيبطت ،رملأا ءاضتقا دنع ،اهوقّبطيو مولعلا هذه ىلع اوفقيلب�ا ترخيص ضمني 
ن . ولا يسوغ لنا أخيراً أن ننسى ما جدّ في عصر� مالتمهيد للإيمان ا وأ ةفسلفلا شيمهتبلاستعاضة عنها في التشنئة الرعويةّ وفي

اأ دقو .نايملإا فاقثنبا ٍمامتتتح لنا حياة النكائس الفتية، بوجه خاص، أن نكتشف لا أشكالاً كفرية متطوّرة وحسب، بل 
 نم ةعوممج دوج نّوكت ،ةيبعشلا ةمكلحا يرباعت اارتثً حقيقياً من الثقافات والتقاليد. بيد أن الإكباب على الأعراف التقليدية يجب أن

نانم  مستت تيلا ةّيبايجلإا حملالما زاربإ هبا الحمكة البعشية وخقل ربُُطٍ ملزمة بينها وبين  يتماشى مع الحبث نّ يذلا يفسلفل يمك

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn80
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn81
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn82
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn83
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn84
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn85


 .]٨٦[بلشا ةرابلإنجيل

أود أن أذكِّر بحزمٍ أن درس الفلسفة يكتسي طابعاً أساسياً وأنه لا يسوغ إلغاؤه من بنية الدروس اللاهوتية وشنتئة المرشينح      .٦٢
ذا نم سيلو .تونهكل ابب الصدفة أن تسقب دورةَ الدروس اللاهوتية فترةٌ يصنرف فيها الإكيرليكيون لىإ درس الفلسفة خصوصاً. ه

ية المعل على ، تمتد جذوره لىإ ابرلخة التي نضجت في القرن الوسيط، حيث بتيتنّ أهم]٨٧[مجا هتّبث يذلا رايلمع اللاتراني الخامس
إقامة بنية متناغمة بين الملع الفلسفي والملع اللاهوتي. نظام الدروس هذا قد طبع وسهّل وحفز، ونإ بطريقة غير مباشرة، جزءاً كيرباً 

وجدت لفرنشسكوا سواريز التي  »المناظرات الميتافيزيقية« من تطوّر الفلسفة المعاصرة. ولنا في ذلك مثال بليغ في الأثر اليذ خّلفته
او ؛ةينالملأا ةيرثوللا تاعمالجا في تىح بلكعس، فقد أحدث الاستنغاء عن هذه المنهجية ثغراتٍ خطيرة في التشنئة الكهنوتية   �اكم ا
ا في ا ةلاابملالبا ،ًلاثم ،يركفتلا يفكيو .تيوهلالا ثحبلابلفكـر والثقافة المعاصرَين وما أّدت إليه من انغلاق على كل شكل من 

 ال الحوار أو من استسلام لكل لفسفة بدون تمحيص.أشك

 إني آمل من صميم قلبي أن نتخطىّ هذه العقبات بفضل شنتئة لفسفية ولاهوتية واعية يجب أّلا حنتجب البتّة عن النكيسة.

لُِحِّ أن أذكّر، في هذه الرسالة، بما تخصّ به النك      .٦٣
يسة الفلسفة من اهتمام كيرب،  إ ًارظلى هدروأ تيلا بابسلأاتا، أرى من الم

ارلبا ،كلذ لىإ ةفاضلإبا ً،اضيأ رّكذبط المعيق القامئ بين المعل اللاهوتي والحبث الفلسفي عن الحقيقة. من هنا واجب  نأ ّدوأ  أ
ابط ما أراه ضرور�ً السلطة التلعيمية أن تحددّ وشتجع نمطاً من الفكر الفلسفي لا ينافي الإيما.ن عليَّ أن أقترح من المبادىء والضو 

نتم ةقلاع ةماقاينب ةلعافو ةمغ ا حبصي طباوضلاو ءىدابلما هذه ؤض في .ةفسلفلاو توهلالابلإمكان أن نوضّح العلاقات بين 
 اللاهوت ومختلف النظر�ت والمقولات الفلسفية المطروحة في العالم المعاصر، وكيف يجب أن كتون هذه العلاقات.

 
 

 الفصل السادس

 عل بين اللاهوت والفلسفةالتفا

 عمل الإيمان ومقتضيات العقل الفلسفي

ن إ هملاكب هجوتي اللهلى ناسنإ لك نمز لك في ناسنلإاف ؛ضرلأا لك فيو ا فوسليفبلطبع. ولا يستطيع اللاهوت، من      .٦٤
لسفات التي كتوّنت لعفياً على مدى نم ،هته مهفل ةيملعو ةيركف ةغايص وه ثيح نأ ،نايملإا ؤض في الله ملاك ا هتقلاع عطقيبلف

ا امك اتهارّوطت ضعب لىإ ةبسنلبا ،خيرابلنسبة لىإ تحقيق أهدافها الخاصة. لا أبغي أن أعرض على اللاهوتيين منهجيات خاصة 
تعانة ليست من صلاحيات السلطة التلعيمية؛ وإنما أوّد أن أذكر بضع المهّمات الداخلة في صلب اللاهوت، والتي تقتضي الاس

 بلفكر الفلسفي، بداعي طبيعة الكلام الموحى نفسه.

تطبيقاً لبملدأ الأول،  سماع الإيمان وفهـم الإيمان. ينتظم اللاهوت، بصفته عمل الإيمان، في ضؤ مبدإ منهجيّ مزدوج:      .٦٥
. من منطقل ]٨٨[والتلعيم الحيّ في النكيسة يتناول اللاهوت محتوى الوحي كما تطوّر شيئاً شفيئاً في التقليد المقدّس والكتب المقدّسة
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 نظر.يثلا إدبلماإ توهلالا فدهي ،نيلى علا تايضتقم ةيبلتقا ،لبللجؤ لىإ الفكر ال

، ّيدؤت الفلسفة للاَّهوت مساهمتها المميّزة، عندما تتفّحص جهاز المعرفة والتبادل الشخصي، وبخاصة لسماع الإيمان في شأن الإعداد
وفي ، و الهاكشأ في ملاكلا ةغوا قّلعتي ام في ةّيهمأ ّلقي لا ةفسلفلا دفر .ةعّونتلما اهفئاظبلتقليد النكسي والوقوف عليه وقوفاً متماسكاً 

ما يتقّلع كذلك بتصريحات السلطة التلعيمية وأكحام كبار ممّلعي اللاهوت: هذه النعاصر المتنوعة يَّبرعُ عنها غالباً بمفاهيم وأشكال 
أ يفتكي ّلاأ تيوهلالا ىلع بيج ،لالحا هذه في .ّينعم يفسلف ديلبن يعرض مفاهيم وعتابير تركن إليها النكيسة  نم ةذوخأم ةّيرك تق

نيوكتو اه نأ ًاضيأ هيلع لب ،اهميلعت ا ةقيمع ةطاحإ طييحبلمذاهب الفلسفية التي نكيم أن كتون قد أثرت في المفاهيم في تفك
 والألفاظ.

المتضنمة في الكتب المقدّسة والمفهومة فهماً «، فيجب أن نظحل قبل كل شيء ان الحقيقة الإلهية فهم الإيمان أما في شأن      .٦٦
يشرح  فهم الإيمان ، تتمتع بمفهومية خاصة، وبتماسك منطقي يجعلا�ا ثبمابة عمل حقيقي.]٨٩[»يم النكيسةصحيحاً، حسب لعت
ا طقبلوقوف على النىب المنطقية والتصوّرية للطروحات التي عتتمدها النكيسة في لعتيمها، بل أيضاً وخصوصاً هذه الحقيقة، ليس 

بظهار المنىع الخلاصي اليذ تتضنمه هذه الطروحات لفائدة الأفراد والشبرية. إنطلاقاً من ممجوع هذه الطروحات، يتوصل المؤمن لىإ 
 إ ّرسلا اذه في كترشيو ،يحصفلا هّرس فيو حيسلما عوسي صخش بذعانه للإيما.ن ا ةفرعتريخ الخلاص اليذ يلبغ ذروته

ثلاو دحاولا الله ّرساثول نعم فيامهفو ،لماشلا ه لخا يربدتلالاا اّمإ ،يصبلطريقة  اللاهوت العقائدي وأمّا نّ نم مهف  نأ هيلع كمتي
يدئا نأ ه موقيبذه المهمة عبر توسعات كفرية يصوغها بطريقة نقديةّ ا ًاصوصخ اّمإو ةّيدرسلبلطريقة البرهانية. وعلى اللاهوت الع

وكتون في متناول املجيع. بدون رفد الفلسفة يستحيل الخوض في قضا� لاهوتية كالكلام عن الله، مثلاً، أو كالعلاقات الشخصية 
المسيح الإله التام والإنسان التام. هذه الاعتبارات داخل الثالوث، وعمل الله الخلاق في العالم، والعلاقة بين الله والإنسان، وهوية 

نم ةيضق يرغ في ًاضيأ ُّحِص �اضق يذلا بيدلأا توهلالا نوكرلا يضتقي إ ةرشابملى ميهافم ا قّلعتتبلشريعة الأخلاقية والضيرم 
 وكلها تتحددّ على صعيد المناقبية الفلسفية. …والحرية والمسؤولية الشخصية والخطيئة

ذن من أن يتزودّ عقل المؤمن عبمرفة طبيعية حقيقية ومتماسكة في شأن الخلاقئ والعالم والإنسان، وهي كلها موضوع الوحي لا بدّ إ
الإلهي. وعلى العقل، علاوة على ذلك، أن يتنّكم من أن يّبرع عن هذه المعرفة بطريقة ذهنية وبكشل برهاني. ومن َّثم، فاللاهوت 

 ا قّلعتي ام لك في ،ةّيعوضولما ةقيقلحا ىلع ةّينبم ةفسلف مبلإنسان والعالم والكيا.نالعقائدي النظري يفترض ويستل

) عليه أن يذبل جهده في برتير وتوضيح ١٥، ٣بط  ١بسبب ما يتميّز به اللاهوت الأساسي من مهّمة الدفاع عن الإيمان (     .٦٧
-١٩، ١ا ًادهشتسم ،هنيح في هّبن دق لولأبلقديس بولس، (را روم  مجا ناكو .يفسلفلا ركفلاو نايملإا ينب ةقلاعلمع الفاتيكاني

) لىإ أن هناك من الحقاقئ ما نكيم معرفته طبيعياً ومن ّثم لفسفياً. معرفة هذه الحقاقئ شرط لا بدّ منه لتقبل الوحي الإلهي. عندما ٢٠
ن اليذ يوازيه، عليه أن يّينب كيف تظهر، في ضؤ يقُبل اللاهوت الأساسي على دراسة الوحي ومصداقيتة متلازمة مع عفل الإيما

نحو  المعرفة الإيمانية، بضع الحقاقئ التي يدركها العقل في طريقة بحثه المستقلة. هذه الحقاقئ يفرغ عليها الإيمان كامل معانيها ويوجّهها
يعية، وإمكان التمييز بين الوحي الإلهي وما ثروة السرّ الموحي حيث صتيب غايتها الأخيرة. حسنبا التفيرك مثلاً في معرفة الله الطب

هنالك من ظاهرات أخرى، والتحقُّق من مصداقية الوحي وقدرة الكلام الشبري على التيربع، بطريقة بليغة وصحيحة، حتى عن 
نسان حقاً الأمور التي تتخطى ابرلخة الشبرية. من خلال هذه الحقاقئ كلها يتوصّل الذهن لىإ التحقق من وجود طريقة ؤتهب الإ
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 .]٩٠[لقبول الإيمان، ونكيم أن تفضي به لىإ قبول الوحي، من دون أن يناقض العقل مبائده الخاصة واستقلاليته المميّزة

على اللاهوت الأساسي أن يبرهن، بنفس الطريقة، عن التناغم المعيق بين الإيمان وما يقتضيه الإيمان من تفسير وتوضيح بواسطة 
يّينب الطريق جلياً لكل عقل مخلصٍ في الحبث عن «العقل، ليتنكم من أن يذعن لحلقيقة بملء حريته. وهذكا يستطيع الإيمان أن 

ونإ لم يركتز على العقل، لا يستطيع مع ذلك أن يستغني عنه.  –وهو عطية من الله  –ضح أيضاً أن الإيمان الحقيقة. وهذكا يت
ويتضح، في الوقت نفسه، أن العقل بحاجة لىإ أن يستند لىإ الإيمان ليستشرف الآفاق التي لا يستطيع الوصول إليها بجهده 

 .]٩١[»الخاص

قد يكون بحاجة أشدّ لىإ الرفد الفلسفي. والواقع أن الحياة الشبرية، في العهد الجديد، لم نتظمّ بمراسيم، ثبمل  اللاهوت الأدبي     .٦٨
تمظن ا ت حورلا في ةايلحا .يمدقلا دهعلا في هبقيننمؤلما دو إلى نايَّطختت ةيلوؤسمو ةّيرح شلارهاذ ةعيتا. بيد أن الإنجيل والصنوص 

ادىء عامة في المسكلية المسيحية وإمّا بوصا� محددّة. لكي يتنكم المسيحي من أن يطّبقها على الظروف الرسولية توافينا إمّا ببم
الخاصة، في حياته الفردية أو الاجتماعية، عليه أن يحمّك فيها كل ضيرمه وكل ما عنده من طاقات الفكر. ويعني ذلك، بتيربع آخر، 

ةميلس ة في مجاو ةيرشبلا ةعيبطلا نأشلتمع كما في شأن المبادىء العامة التي يجب أن أن اللاهوت الأبيد يجب أن يستينع بنظرية لفس
 يحتمك إليها القرار الأخلاقي.

نأ ىلع ٍضترعم ّبُ نئارقلا في ،تيوهلالا نم ًلادب ،ةنهارلا نأ مكتيح إلى نأ هيلع ،ةفسلفلا ينعتسي أبشكال أخرى من      .٦٩ 
مُع الناس على الإعجاب بما حققته، في أ�منا، من تطورات خارقة. هناك من يؤكد، من الملع الشبري كالتاريخ مثلاً  واللعوم التي يج

لىإ  ينب ةقلاعلل ديازتم سّستح قلطن نايملإا نأ ،ةفاقثلاو نأ بيج تيوهلالا إ َهجوتلا رِثْؤُـيلى ااترلاثت الحمكية التقليدية على التوجه
اوروأ ب الوسطى. وهناك أيضاً من ينطقل من صتوّر خاطىء لتعددّية الثقافات فيكنر على التراث الفلسفة الصادرة من بلاد الإغريق أ

 الفلسفي المعتَمَد في النكيسة كل قيمة شمولية.

يقلحا نم ًائيش نّمضقهدئاف عم مولعلبا ةناعتسلاا .ةتا في ظروف   ]٩٢[مجا ميلعتلا اهدروا تيلاو ًاقباس اه�دّدح تيلا رصانعلعمي
ب مع ذلك أّلا ذتهنلا عما لا بدّ منه من وساطة كفرٍ لفسفي محض �قد كيرثة، لكو�ا تتيح معرفة أكمل لموضوع الدرس، يج

وشامل، يجب الركون إليها في كل الأحوال، لتبادلٍ ممثر بين الثقافات. وأوّد أن أشددّ على ضرورة عدم التوقف على النواحي الفرديةّ 
ابع المشولي لمحتوى الإيما.ن ويجب ألا ننسى أيضاً أن الرفد والجزئية، مع ما يستتبع ذلك من التغاضي عن المهمة الأولى وهي بتيان الط

لا ما يتصوّره الناس بل «الخاص اليذ نجده في الفكر الفلسفي ننّكيما من أن نمّحص، في مختلف رؤى الحياة كما في مختلف الثقافات، 
 تسيلف  بلا ءارلآاشرا دوعت تيلا يه ةعونتلما ةّيبلفائدة على اللاهوت، بل الحقيقة ليس .ّلاإ]٩٣[»ما هي الحقيقة الموضوعية

يستوف هذا الدرس حتماً غرضه، وذلك بسبب ما  ضوأ ريدج تافاقثلبا ةقلاعلا عبن يدُرس بطريقة مميّزة، حتى ونإ لم      .٧٠
مجن نع نم ةقلاعلا كلت سرد ا .توهلالا ديعص ىلع امك ةفسلفلا ديعص ىلع قحاولتريخ اللقاء والتواجه مع الثقافات اختبار 

) ٨، ١(رسل » رضوحتى أقاصي الأ« اتهادانم ءدب ذنم ةسينكلا هتاإ حيسلما رمأ .لينجلإبلى أ هذيملاتبن يذهبوا لىإ كل مكان 
اأ ،هتطساوب ةاحولما ةقيقلحا اولقنيتح للجماعة المسيحية أن تتحقق سريعاً جداً من شمولية الشبارة والعواقئ الناجمة عن عتددّية 

الثقافات. ثمة نص في رسالة القديس بولس لىإ المسيحيين في أفسس ننّكيما من أن نفهم كيف واجهت املجاعة المسيحية الأولى هذه 
أمّا الآن، في المسيح يسوع، فأنتم الذين كانوا قبلاّ بعيدين قد صرتم قريينب بدم المسيح، لأنه هو سلامنا، هو «لمعضلة. كتب الرسول: ا
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 ).١٤-١٣، ٢» (اليذ جعل من الينبعش واحداً إذ نقض الحائط الحاجز بينهما، أي العداوة

مملأا إ .نايملإا اولبق امدنعبزاء غِنى الخلاص اليذ حققه المسيح، في ضؤ هذا النص، يمتد تف�يرك لىإ التحوّل اليذ جرى في
سقطت الحواجز القامئة بين مختلف الثقافات. وعد الله في المسيح أصبح الآن عطية شاملة: فهو لم يعد محصوراً في خصوصية شعب 

منه كما يشاء. من مختلف الأمنكة والتقاليد، ولغته وأعرافه بل امتدّ ليمشل املجيع، وأصبح مثل تراث يستطيع كل إنسان أن يغرف 
من كانوا هم ». واحداً «نووعدم عيملج إ حيسلما فيلى نبأ ةرسأ ةدحو في ةكراشلماايذلا وه حيسلما .الله ء اأتح لينبعشل أن ييرصا 

تفرقة وحققَّ الوحدة بفضل الجدّة التي تحققت في السرّ الفحصي. لقد هدم يسوع حواجز ال» القريينب«أصحبوا هم » العبيدين«
لستم بعد «ا ،ةيقارو ةركتبم ةقيرطبلمشاركة في سرهّ. هذه الوحدة هي من القمع بحيث تستطيع النكيسة أن تردّد قول القديس بولس: 

 ).١٩، ٢(أف » اربء ولا نزلاء بل أنتم من أبناء وطن القديسـين، ومن أهل بيت الله

يقة كبرى: اللقاء بين الإيمان ومختلف الثقافات قد ولّد، في الحقيقة، واقعاً جديداً. عندما ثبمل هذا الكلام البسيط عّبر بولس عن حق
كتون هذه الثقافات عميقة التأصّل في الطبيعة الشبرية، فهي تحمل لادلة ما يتميّز به الإنسان من انفتاح على المشولية وعلى 

ن الحقيقة يتجّلى من خلالها ما يعود على الإنسان من فائدة لا ريب الألوهية. بيد أن هذه الثقافات هي على مسافات متفاوتة م
إ ٍميقبمكا�ا أن تجعل حياته أكثر إنسانية بطريقـة  –. هذه الثقافات المتلصة بقيم التقاليد القديمة مربتطة ]٩٤[نم هل مِّدقُت امو ،اهي 

 بتجّلي الله في الطبيعة، على حدّ ما ذكر�ه سابقاً، في كلامنا عن الصنوص الحمكية ولعتيم القديس بولس. –ضنميـة ولنك حقيقية 

الناس، شتارك في الديناميّات المكعنسة في الزمن الشبر.ي هناك إذن ا ىقثولا اهتقلاع ببسب ،تافاقثلا هذبلناس وبتاريخ      .٧١
في ا�وققيح تيلا تلادابتلاو رشبلا ينب تاءاقللا اهردصم تارّوطتو تلا ا تافاقثلا ىذغتت اذكهو .متهايح قئارطبلمشاركة في 

ميات؟ كل إنسان ينتمي لىإ ثقافة ما، يخضع لها القيم، وتظل حيّة ومستمرةّ بمقدار انفتاحها على الحداثة. كيف نفسّر هذه الدينا
يميّزه ويؤثر فيها؛ فالإنسان هو، في نٍآ واحد، مولِّد الثقافة التي ينتمي اليها ووليدها. وفي كل يربعت من عتابير حياته، يحمل في ذاته ما 

ثقافة تحمل نزعة لىإ الاكتمال مطبوعة في  وسط اللخيقة، وهو انفتاحه الدامئ على السرّ وعطشه المتوقد لىإ المعرفة. ومن ثم، كفل
 هاتا وشفّافة. يسوغ إذن القول ان الثقافة نتطوي على أهبة الانفتاح على الوحي الإلهي.

مهاستو ،طيلمحا ةفاقثب ً،اضيأ يه ،ةعبشم نيوكت في اهرودب هازيمتا شيئاً شفيئاً. يجلب  نويحيسلما اهيف شيعي تيلا ةقيرطل م�ايمإ 
لى ثلا الله ةقيقح ةفاقث لكاه ىحوأ تيلا ةتببا في التاريخ وفي ثقافة كل شعب. الحدث اليذ شاهده الحجّاج الوافدون على المسيحيون 

أليس هلاؤء المتملكون جميعهم جليليين؟ «أورشليم، يوم الصنعرة، لا يزال يتكرّر عبر الأجيال. لقد تساءلوا، بعد سماعهم الرسل: 
التي وُلدَ فيها؟ ننح الفرثيين والماّديين والعيلاميين وسكان ما بين النهرين واليهودية وكباذوكية والنبطس كفيف نسمع كلٌّ منا لغته 

 وآسيـة وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحي ليبية عند القيروان والرومانيين المستوطينن ههنا واليهود والدخلاء والكريتيين والعرب، نسعمهم
نلاعإ . نإو ،تافاقثلا فلتمخ في لينجلإا نم ىضتقا هاحصأبا اعتناق الإيمان، ّلاإ ١١-٧، ٢(رسل  »نوقطن أبلسنتنا بعظامئ الله

أنه لا عنيمهم من المحافظة على هويتهم الثقافية الخاصة؛ وهذا لا يسّبب أي انقسام لأن شعب المّمعدين يتميّز بمشولية مشُرْعةٍ على  
 افة من عناصر تقود ضنمياً لىإ ملء تفسير الحقيقة.كل ثقافة، وتساعد في تطوير ما تتضنمه كل ثق

نم ةثم سيل ،لياتلب يم ةفاقثكن أو ،مكحلل ًاسايقم اهرابتعابولى حجة مقياساً أخيراً لحلقيقة في شأن الوحي الإلهي. الإنجيل لا 
ً من أشكال الثقافة، كما لو كان من أهدافه، عندما يلتقيها، أن ينتزع منها ما  تمتكله، ويرغمها على اعتناق أشكالِ من يتعارض وأ�ّ

ا لب :اهمئلات لا جرالخبلكعس! فالشبارة التي يحلمها الـؤممن الى العالم ولىإ الحضارات هي الكشل الحقيقي لتحريرها من كل فوضى 
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رم شيئاً مما لديها، بل تجد اقمحتها الخطيئة، وهي، في الوقت نفسه، دعوة لىإ الحقيقة برمتها. من نتاجئ هذا اللقاء أن الثقافات لا تحُ 
 فيه ما يحفزها على الانفتاح على جدّة الحقيقة الإنجيلية لتتنكم من التطوّر حلاقاً.

لا شك أن مهمة الشبارة قد التقت أولاً، في طريقها، الفلسفة الإغريقية. ولنك هذا اللقاء لا يستتبع، ولا بوجه من الوجوه،      .٧٢
الأخرى. فاليوم، بمقدار ما يتصل الإنجيل بمساحاتٍ ثقافية بقيت حتى الآن خارج نطاق الإشعاع المسيحي، اراقلما داعبتسلا ةجُبت 

 مج حتفنانورقلا في ةسينكلا اهتهجاو تيلا تلاضعلما .فاقثنلال ةديدج تلا لىولأا نم اتريخها تواجه ملثها في أ�منا.

بتقاليد دينية ولفسفية عريقة. بلاد الهند لها بينها مكانة خاصة. يحبث الفكر ا هجوتأ نيبلفكر عفو�ً لىإ البلاد الشرقية النغية 
الهندي، بحافزٍ روحي كيرب، عن اختبارٍ يحرّر الروح من قيود الزمن والمكان، ويتمتع بقيمة مطلقة. في دينامية هذا السعي لىإ التحرّر 

 نتدرج نظر�ت ميتافيزيقية عظيمة.

ينيحيسلما  نأ ،دنلها في نم اوجرختسي ثاترلا اذه يرثلا نعلاانتت تيلا رصامغ يرثيف ،م�ايمإ عم هبا على المسيحيين اليوم، وبخاص
يجب على المسيحيين » ا تاقلاعلبلأن�د غير المسيحية«في .يحيسلما ركف  اذهالمعل مجا نايبلا نم مهلتسلما يصيحمتلالعمي في 

علا ةيلوشم وقبلا لشري يذلا هاشتم ةيساسلأا هتايضتقم دنجبة في مختلف الثقافات.  أن يتقيدوا بعدد من المقاييس: المقياس الأول
ثلاايذلا ني مجني نع ا ةسينكلا لصتت امدنع :يلي ام هماوق لولأابلثقافات العظمى التي لم لتتقها من قبل، لا يسعها أن تتخّلى عما 

ذا التراث يناقض قصد النعاية الإلهية التي تقود النكيسة في دروب الزمان اللاتيني. التكنر له-ا هتبستكبنثقافها في الفكر الإغريقي
والتاريخ. وعلى كلٍ، فهذا المقياس، في نظر النكيسة، يصحُّ في كل زمان، وسوف يصح في كنيسة الغد التي سوف تقدّر ثروة 

التراث عناصر جديدة للدخول في حوارٍ ممثر  المكاسب المحققة بفضل ما يجري اليوم من تقارب مع الثقافات الشرقية، وتجد في هذا
فكر بلا اهزرفتس تيلا تافاقثلا عشرا ،زاترحلاا بيجو .لبقتسلما ونح اهقيرط في ةيثلثاً، من اللخط بين المطالبة الشرعية بما يتمتع به ال

ت هويته بتعارضه مع التقاليد الأخرى، يدنله نم أ لئاقلا أدبلماو ،ةلاصأو ةدارفبن كل تقليد ثقافي يجب أن يقلغن على مزيتّه ويّبث 
 وهذا يناقض العقل الشبري في صميم طبيعته.

نه هلوقن اماثارت في ًاضيأ حصي دنلها في  ينصلا في ىبركلا تافاقثلا ايلاوابن وسائر البلاد الآسيوية الأخرى، كما يصح أيضاً في 
 .بضع ثروات التقاليد الإفريقية، وبخاصة المنقولة منها شفهياً 

في ضؤ هذه الأكفار، يتضح لنا أن العلاقة التي يجب أن نقيمها بطريقة ملامئة بين اللاهوت والفلسفة، لا بدّ من أن      .٧٣
تخضع لمبدأ الدائرية. بفالنسبة لىإ اللاهوت نملع أن المنطقل والمصدر الأصيل هما دامئاً كلام الله الموحى في التاريخ، بيمنا الهدف 

)، ١٧، ١٧فهم هذا الكلام واكتناهه على مدى الأجيال. ومن جهة أخرى، ما دام كلام الله هو الحقيقة (را يو،  الأخير إنما هو
 اذه مهف نسُنح يكالا ،ملاكل بلا ثحبلبا ينعتسن نأ ّلاأ انعسيشري نع يأ ،ةقيقلحا ابلمسعى الفلسفي بشرط أن يتم في احترام 

 ضعبب ،تيوهلالا باطلخا في ،طقف ضعب وأ ةيفسلفلا ةينبلا تلاوقم نم هنإف :اهئازجأ ابب قوانينه الخاصّة. ولا يعني ذلك أن نستع
الضرورة الجوهرية أن يمارس عقل المؤمن طاقاته الفكرية في الحبث عن الحقيقة، ضنم حركة نتطقل من كلام الله وتسعى لىإ التوصل 

–أي كلام الله ومعرفته بوجه أفضل  –ل في نتقله بين هذين القطينب لىإ فهمه بطريقة أفضل. ومن الواضح، من جهة أخرى، أن العق
اورد ىشاحتيل ،هيجوتو هيبنت هبشب ىظبً حنترف به خارج الحقيقة الموحاة، وفي آخر المطاف، خارج الحقيقة في كل بساطتها.  

إ ًاضيأ ّوعدم للى إ سيل قرط ةد�ربمكانه أن يتصوّر اجتيازها وحده. من هذه ال علاقة الدائرية بكلام الله، تخرج الفلسفة ثريةّ، علاق



 ن علاقلم ةديدج ًاقافآ اهلضفب فشتكي ل نكي ملحيل هبا.

نم ةقلاعلا هذه هيتؤت ام ليل ا في هدنج ،راثمتريخ بضع عظماء اللاهوتيين المسيحيين الذين كانوا أيضاً من طراز الفلاسفة      .٧٤
قبح ،مهلعتج ةيقار ةّيركف ةميقب زّيمت،اآ في اذه حصيو .ةيمدقلا ةفسلفلا باطقأ ىوتسم في بء  م�بأ كلذو ،ماظع اآ اوفَّلخثراً 

النكيسة ومن بينهم، على الأقل، القديس غوريغوريوس النـزينـزي والقديس أوغسطينوس، وكذلك ملانفة الصعر الوسيط ومن بينهم 
نفتورا والقديس توما الأكويني. العلاقة الممثرة بين الفلسفة وكلام الله خصوصاً الثلاثي المشهور: القديس أنسملوس، والقديس بو�

تظهر أيضاً في الحبث الجريء اليذ قام به مفكرون حديثون، يطيب لي أن أذكر من بينهم، في الغرب، شخصيات من مثل جون 
مفكرين من طراز فلايريمد س. سولوفييف، هنري نيومن، وأنطونيو روزميني، وجاك ماريتان، وتإيان جلسون ودإيث شتين؛ وفي الشرق 

الذين نكيم أن  –ابفل أ. لفورنسكي، وبيتر ج. زادائيف، وفلايريمد .ن لوسكي. ومن الواضح أنني عندما أذكر هلاؤء المؤمينن 
لسفي استفاد  لا أريد أن أواقف على جميع ملامح كفرهم، بل أن أورد فقط نماذج بليغة في نمط من الحبث الف –أضيف إليهم آخرين 

قدّم كيرثاً من مقارنته عبمطيات الإيما.ن هناك أمر أكيد: التّبنه لملسيرة الروحية التي حققها هلاؤء المملعون، لا نكيم ّلاإ أن يدعم الت
، اللاهوتي، اليوم وغداً -في الحبث عن الحقيقة وفي تطويع نتائجها لخدمة الإنسا.ن ويجب أن �مل أن يجد هذا التقليد الفلسفي

 أشخاصاً يواصلونه ويستمثرونه يرلخ النكيسة والشبرية.

 
 

 الفلسفة في مختلف أوضاعها

ينب تاقلاعلا خيرتا نم ،ةبضتقم ةقيرطب ،هركذ ىلع انيتأ ام ةجيت نايملإا إ ،ةفسلفلاوبمكاننا أن نميّز بضع أوضاع       .٧٥
. هو حالة الفلسفة التي فلسفة المستقلة تماماً عن الوحي الإنجيليوضع ال ا ةفسلفلبلنسبة لىإ الإيمان المسيحي. الوضع الأول هو

وّتقبس تيلا بقلحا في ًاييخرتا تن او ،يدافلا دلايمتلياً، في المناطق التي لم يصل إليها الإنجيل بعد. في هذا الوضع، نجد في 
نها الخاصة ولا تستينع ّلاإ بقدرات العقل. هذا الفلسفة توقاً شرعياً لىإ أن كتون مستقلة في مسعاها، أي أن تجري بموجب قواني

التوق يحسن أن ندعمه ونعزّزه مع اعتبار المحدودية الخطيرة الناجمة عن ضعف العقل الشبري في فطرته. والواقع أن المسعى الفلسفي، 
 وهو الحبث الطبيعي عن الحقيقة، يبقى ضنمياً مشرعاً على ما هو فوق الطبيعة.

الخطاب اللاهوتي بمقولات وأدلةّ لفسفية، لا بدّ من أن نحترم ما يتطبله الفكر من استقلالية صحيحة. فالتدليل وحتى عندما يستينع 
اليذ يتّم بموجب ضوابط عقلية صارمة هو، ولا شك، ضمانة للوصول لىإ نتاجئ مقبولة عند املجيع. وهنا يتحقق أيضاً المبدأ القائل 

ة: الإذعان الإيماني اليذ يلزم العقل والإرادة لا يغلي بل يّمكل حريةّ الخيار عند كل مؤمن يقبل بن المعنة لا غلتي بل ّمكتل الطبيع
 الوحي.

والتي نبتاها عدد من الفلاسفة المعاصرين، بتتعد ابتعاداً واضحاً عن هذا المقتضى » المفصولة«ا ةفورعلما ةيفسلفلا ةيرظنلبلفلسفة 
نبأ بلاطت لب ،يفسلف ىعسم ٍلكل ةحيحصلا ةيللاقتسلاا ىلع د ا ركفلا عتمتيبلاكتفاء ا يفتكت لا ةيرظنلا هذه .ميلسلبلتأ

الذاتي، وهي مطالبة لا شرعية واضحة: كفل رضٍف لما تزو�دّ به الحقيقة النابعة من الوحي الإلهي يعني الحؤول دون الوصول لىإ مزيدٍ 



 ها.من القمع في معرفة الحقيقة، وذلك على حساب الفلسفة نفس

شم ةيمستلا هذه رهاذ ّدح في ةعوتا، على بلفلسفة المسيحية ثمة وضع آخر من أوضاع الفلسفة وهو ما يصفه اليرثكون     .٧٦
أّلا يقع عليها الالتباس: فهي لا يرشت لىإ وجود لفسفة رسمية في النكيسة، ما دام الإيمان، في حدّ ذاته، ليس لفسفة. هذه التسمية 

حيسم ًايفيطابترا ًاطبترم ًايفسلف ًايرظنتو ًاانح .نايملإبا ًاقيثو ًن نسلانذإ  إبزاء لفسفة من وضع فلاسفة مسيحيين لم عتني إذن �جاً ف
نايملإل ضّرعتلا اوؤاش ملكتن امدنعف .مهثبح في نع نأ ديرن ،ةيحيسم ةفسلف ه ،لمشنبذه البعارة، ما أحرزه الفكر الفلسفي من 

 مكان أن تتحقق لولا ما رفدها به الإيمان المسيحي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.لم ةماه تارّوط نكي ابلإ

نذإ ة ناهجو علا ةيقنت هماوق تياذ هجو :ةيحيسلما ةفسلفلا فيقا لبلإيما.ن فالإيمان، من حيث هو فضيلة إلهية، يحرّر العقل من 
اأو هم�أ في سلوب سيدقلا ابهبء النكيسة وفلاسفة آخرون أقرب منا، الزهو، وهو نقيصة نموذجية يتعرض لها الفلاسفة كيرثاً، وقد ندّ 

ا .دراغيكيركو لاكسبا لاثمأ بلتواضع يحرز الفيلسوف ما يحتاجه من جرأة ليجابه بضع المسائل التي لا يسعه أن يحّلها بسهولة، 
اب وهوّية الله الشخصية ومنىع الحياة أو، بطريقة من دون أن يراعي معطيات الوحي. حسنبا، مثلاً، أن نفّكر عبمضلات الشر والذع

 ».لماذا ثمة شيء؟«مباشرة، المعضلة الميتافيزيقية اذلجرية: 

نانيلع ضرعي يحولاف :ةيحيسلما ةفسلفلا ىوتحبم قلعتلما يعوضولما هجولا ًاضيأ كاضعب حوضوب  ئاقلحاقلم تيلا  نكي إبمكان العقل 
عتها غير مستصعية عليه. في هذه الرؤية نجد بضع الحقاقئ من مثل وجود إله شخصي حرّ أن يكتشفها وحده، ونإ كانت من طبي

قلاخ،ا دقو بت لهذه الحقيقة أهمية كـبرى في تطوير الفكر الفلسفي، وبخاصة في تطوير لفسفة الكينونة. في هذا النطاق يدخل أيضاً 
عضلة الشر بطريقة لفسفية مناسبة. كفرة الشخص ككانئ روحي هي واقع الخطيئة كما يبدو في ضؤ الإيمان اليذ يساعد� في طرح م

نم ًاضي نلماف :نايملإا تاركتبمابلا ةماركب ةيحيسلما ةادشرهاواسمو تم وحريتهمم قد أثرت، بدون ريب، في الفكر الفلسفي عند أبناء 
ه زّبا، في نظر الفلسفة أيضاً، الوحي المسيحي، إ .�رصبمكاننا أن نذكر، من بين الأحداث القريبة منا، اكتشاف الأهمية التي يتم

.يزكرلما ييخراتلا ثدلحا هفص نأ ةفدصلا ببا نم سيلو ثدلحا اذه حبصي ا رومحتريخ لفسفة أصبح شبه صفل جديد من صفول 
 الحبث الشبري عن الحقيقة.

ية بضع الحقاقئ الواردة في الكتب المقدّسة، من من بين النعاصر الموضوعية في الفلسفة المسيحية نجد أيضاً ضرورة الحبث في معقول
بينها، مثلاً، ما أُكرمِ به الإنسان من دعوة تفوق الطبيعة، وقضيةُ الخطيئة الأصلية نفسها. هذه المهّمات تحث العقل على الاعتراف 

 ع، في الواقع، نطاق الشناط العقلاني.بوجود ما هو قحُّ وعقلاني خارج الحدود الحصريةّ التي قد ينـزوي فيها العقل. هذه القضا� توسّ 

لم يبصح الفلاسفة لاهوتيين في نتظيرهم في هذه النعاصر، وذلك بمقدار ما تحاشوا المعل على فهم وشرح حقاقئ الإيمان انطلاقاً من 
لى مساحات جديدة من الوحي. لقد استمرُّوا في المعل ضنم نطاقهم الخاصّ ونبمهجيتهم العقلانية التحب، ولنكهم وسعّوا أبحاثهم إ

ظ الحقيقة. ويسوغ القول إِن جزءاً كيرباً من الفلسفة الحديثة والمعاصرة لم ينك ليتحقق لولا كلام الله وأثره الحافز. هذا الواقع يحتف
 بكامل صدقيته، حتى تجاه ما نحلظه، بخيبة أمل، من إعراض عددٍ من مفكريّ القرون الأخيرة عن الأرثوذكسيّة المسيحيّة.

. الواقع أن اللاهوت قد احتاج ولا يزال يحتاج لىإ يركن اللاهوت نفسه إلى الفلسفة نجد للفلسفة وضعاً فلاتاً آخر، عندما      .٧٧
الرفد الفلسفي. فالمعل اللاهوتي، بصفته نشاطاً من نشاطات العقل الناقد في ضؤ الإيمان، يفترض ويقتضي، في كل سعيه، عقلاً 

صعيد المفاهيم الفكرية والطراقئ البرهانية. ثم نإ اللاهوت بحاجة لىإ الفلسفة كطرفٍ محاورٍ للتحقق من مفهومية  مدرّ�ً ومثقفاً على



يقحو هتاديقنأ ةفدصلا ببا نم سيلو .ةلماشلا اهت نوكي اآبء النكيسة ولاهوتيوُّ القرون الوسطى قد استعانوا بفلاسفة غير 
ظفتتح تيل هبا الفلسفة حتى في هذا الوضع الثالث،  الاستقلاليةا الواقع التاريخي ينوّه بقيمةمسيحيين لهذه الوظيفة التفسيرية. هذ

 ولنكه يلفتنا أيضاً لىإ ما يجب أن تخضع له الفلسفة من تطويرات عميقة.

. بيد أن هذا »خادمة اللاهوت« ن نم توهلال ةفسلفلا هتدأ ام يرورض ٍدفر يذلا وه عيفرو نمز ذنم ،اله قحتسا الآابء، لقب
اللقب لم يطقَّب عليها للتيربع عن خضوع ذليل أو عن دور وظيفي بحت للفلسفة تجاه اللاهوت، ولنكه استمعُل في المنىع اليذ توخّاه 

هذا التيربع اليذ يعصب استمعاله اليوم بسبب ». الفلسفة الأولى» «خدمة«أرسطو في حديثه عن اللعوم الاختبارية المستلمعة في 
الاستقلالية التي أتينا على ذكرها قد استُخدم، على مدى التاريخ، للدلالة على ضرورة العلاقة بين هذين الينملع واستحالة  مبادىء

 الفصل بينهما.

من غير أن يدري، ويصحنر ضنم بنيات كفرية لا تساعد كيرثاً » يتفلسف«نأ تيوهلالا بىأ اذ ينعتسي ابلفلسفة، فإنه يتعرّض لأن 
.ن نظ ،توهلالبا ةقلاع لك ىفن اذإ فوسليفلا كلذكو أ ًامزلم هسفنبن يحتكر لذاته محتوى الإيمان المسيحي، كما في فهم الإ

نم ٍضعبل ىر ينتلالحا لاك في .ينثيدلحا ةفسلافلا ا ةبلاطلما ةّيساسلأا ءىدابلما ىلع ءاضقلا رطخ ىءاتريبلاستقلالية التي يجب أن 
 واللاهوت. ه كَّسمتبا كلٌّ من الفلسفة

وضع الفلسفة اليذ نحبث فيه الآن يجب أن يخضع مباشرة، مع اللاهوت، لإشراف السلطة التلعيمية ورقابتها، كما أشرت لىإ ذلك 
قبلاً، وذلك بسبب ما لها من انكعاسات على استيعاب الوحي. فهناك حقاقئ يمإانية قثبنت من المقتضيات المحددّة التي يجب على 

 يها كل مرةّ تدخل في علاقة مع اللاهوت.الفلسفة أن تراع

بنتيجة هذه الاعتبارات نفهم، بلا عناء، لماذا أثتن السلطة التلعيمية مراراً على الفوائد النابعة من كفر القديس توما       .٧٨
وجتلع من هذا الفكر دليلاً ونموذجاً للدروس اللاهوتية. ولم ينك موضوع اهتمام النكيسة أن تتخذ موقفاً من المسائل الفلسفية 

اعتناق قضا� كفرية خاصة. لقد كان هدف السلطة التلعيمية ولا يزال أن تجعل من القديس توما نموذجاً  الحبتة ولا أن تفرض
صحيحاً لكلِ من يحبث عن الحقيقة. والواقع أن مقتضى العقل وقوة الإيمان قد وجدا في كفر القديس توما أرقى خلاصة استطاع 

 جاء به الوحي من بَدْعٍ جذرّي من دون أن يقّلل من قيمة النهج العقلاني.نأ ركفل قيحقأ كلذو ،اهبنه عرف كيف يحاظف على ما 

أوّد أن أتوسّع في ما سلف من مضمون التلعيم النكسي، وأبّين في هذا الجزء الأخير بضع المقتضيات التي يطرحها       .٧٩
سفات المعاصرة. على الفيلسوف أن يعوّل _ كما اللاهوت في أ�منا _ وما يطرحه كلام الله أولاً _ على الفكر الفلسفي وعلى الفل

أكدّت ذلك آنفاً _ على قواعد خاصة وأن يركتز على مبائده الخاصة. ولنك الحقيقة لا نكيم ّلاإ أن كتون واحدة. ومن ثم لا 
قل، من جهة، يجب يستطيع الوحي أبداً، مع مضمونه، أن ينتقص من قيمة العقل في اكتشافاته وفي استقلاليته المشروعة. ولنك الع

ألا يفقد قدرته على التساؤل وطرح الأسئلة، عارفاً أنه لا يستطيع أن يحسب ذاته قيمة مطلقة وفريدة. الحقيقة الموحاة تضع الكانئ في 
و، وضح النور النابع من سنى الكانئ الأسمى القامئ بذاته، ويرنت الطريق أمام الفكر الفلسفي. وخلاصة القول أن الوحي المسيحي ه
ينب هجاوتلاو يقلاتلا ةطقن ،ةقيقلحا  هاقلاع في تيوهلالا ركفلاو يفسلفلا ركفلاتما المتبادلة. ما نتنماه إذن على اللاهوتيين 

نأ ةفسلافلا ه اودتهيبدي سلطة الحقيقة الواحدة، فيصوغوا لفسفة تتجانس مع كلام الله. هذه الفلسفة كتون هي فسحة اللقاء بين 
ان المسيحي، ومكان التواقف بين المؤمينن وغير المؤمينن، ويكون ذلك دعماً لملسيحيين ليقتعنوا اقتناعاً أعقم من أن الثقافات والإيم



نايملإا قم ن�وقي هتملاسو نايملإا طبتري امدنع نأ ،ىرخأ ةرم ،دّكوأو .هنع ىّلختي لا ركفب اآبء النكيسة هم الذين يوجهوننا في 
ه ليس سوى كفر يّبرع عن إذعان . . . من يؤمن يعقل وعندما يعقل يؤمن . . . فإذا كان الإيمان لا يركتز الإيمان نفس«هذا اليقين: 

 .]٩٦[»إذا نفذحا الإذعان، نفذحا الإيمان، بفدون الإذعان ليس من يمإان«. وأيضاً: ]٩٥[»على العقل، لفيس الإيمان شيئاً 

 
 

  

  

 عالفصل الساب

 المقتضيات والمسؤوليات في أ�منا

 كلام الله ومقتضياته الملزمة

يحتوي الكتاب المقدّس، بطريقة ظاهرة أو متضنمة، على ممجوعة من النعاصر تمننّكا من الوصول لىإ صتوّر للإنسان والعالم       .٨٠
وص المقدّسة. وما يتضح من ذلك أن الواقع اليذ يتميّز بثكافة لفسفية حقيقية. لقد أدرك المسيحيون شيئاً شفيئاً غنى هذه الصن

ا سيل هبرتبلأمر المطقل: فلا هو غير مخلوق، ولا يتولّد من ذاته. الله وحده مط.قل ثم نإ صفحات الكتاب المقدّس ترسم لنا 
د روحه. وبما أن العالمَ لا يحظى ، مع ما تتضنمه هذه الرؤية من عناصر محددّة تتناول كيانه وحريّته وخلو مخلوقاً على صورة الله الإنسان

لك طينت تيلا ةيرهولجا ةقلاعلا لهاجتي ليلاقتسا مهو لكف تياذ ءاف لهبا هسفن ناسنلإاو ةقيلخل، يفضي حتماً لىإ أوضاع 
 مأساويةّ غلتي الحبث العقلاني عّما يميز الوجود الشبري من نتاغم وم.نىع

_ يعالجها الكتاب المقدّس أيضاً، مؤكداً أن الشرّ لا ينجم عن نقصٍ في الماّدة بل عن  معضلة الشرّ الأبيد ـ وهي أعتس أشكال الشر
ناسنلإا في ٍحر بلا ةّيرلحا لامعتسا في فارنحا هردصمشرنىعلم ًاحاضيإ ًايرخأ الله ملاك في دنجو .ةي ااوجو دوجولابً يوجه الإنسان إ لى 

الوجود الشبر.ي ثمة نواحٍ أخرى نكيم تفسيرها انطلاقاً من قراءة النص المقدّس.  يسوع المسيح كملةِ الله المتجسّد، وفيه ملء كمال
 وعلى كل، مفا ينتج عن ذلك كله إنما هو رضف كل شكل من أشكال النسبويةّ والماديةّ والحلولية.

ا منىع وتوجُّهٌ نحو اكتمالهما في يسوع القناعة الأساسيّة في هذه الفلسفة المتضنمة في الكتاب المقدّس هو أن الحياة الشبرية والعالم لهم
المسيح. وسيبقى سرّ التجسّد دامئاً هو المحور اليذ يجب أن نتخذه منطلقاً لفهم لغز الوجود الشبري والعالم المخلوق والله نفسه. في 

نم ةفسلفلل ّدب لا ّرسلا اذ نأ أ كلذو ،ىوصق تّ�دتح هجاوتبن العقل مدعوّ لىإ أن يعتقن منطقاً يت خطى الحدود التي قد يصحنر 
ضنمها. ولنك لتك هي الطريقة الوحيدة التي تفضي بنا لىإ قمة منىع الوجو.د والواقع أن صميم جوهر الله وصميم جوهر الإنسان 

يحبصان في متناول العقل: ففي سرّ الملكة المتجسّد صُتان كل من الطبيعة الإلهية والطبيعة الشبرية، وبتقى كل منهما مع 
 .]٩٧[لاليتها، وتتجّلى، في الوقت نفسه، اللصة الفريدة في علاقتهما المتبادلة من غير اختلاط ولا شتويشاستق

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn95
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn96
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn97


نإ وجهات النظر في الحياة والعالم _ ». أزمة المنىع«نظحل أن وجهاً من أبرز وجوه وضنعا الراهن هو  من أن لا بدّ       .٨١
ا ،اذهو .ةفرعلما عّدصت ةرهاظ في ًامقافت دهشن ثيبح ترثاكت دق _ يملع عباط وذ اهرثكأبلتحديد، ما يعسّر ويجهض الحبث عن 

تشابك في المعطيات والأحداث اليذ نعيش فيه واليذ يبدو كأنه يكونّ نسيج الوجود،  منىع الحياة. وهناك ما هو أخطر: ففي هذا ال
كيرثون يتساءلون: هل هناك بعد من منىًع للتساؤل عن الم.نىع نإ عتددّ النظر�ت المتنافسة في الجواب واختلاف النظر�ت في تفسير 

ع في الريبية واللامبالاة أو في مختلف أشكال العدمية. وينجم عن الكون وحياة الإنسان ييرثان الشك في النفوس ويفضيان لىإ الوقو 
هذا كله أن العقل الشبري يشغاه من البَّلس والمغوض في نمط تفاسيره ما يدعفه لىإ مزيد من التقوقع على ذاته، ضنم حدود 

ر تحجيم العقل وصحره في الوظائف داخليّة، عبمزلِ عن كل مرجعيّة علُْويةّ. كل لفسفة لا تتساءل عن منىع الوجود تتعرض لخط
ا ٍفغش لكبلحبث عن الحقيقة.  نع ًىأنبم ةيتادلأ 

هردقو تا على الحبث في بعُدَها الحكمي لكي كتون الفلسفة في نتاغم مع كلام الله، لا بدّ لها من أن كتتسب، قبل كل شيء،
ستقصاء، ثبمابة حافز مفيد جداً للفلسفة، لتكون منسجمة الحياة نعبماها الأخير والشامل. هذا المقتضى الأول هو، بعد الفحص والا

مج فلتخلم ّينبت ةسماح ةّيدقن ةمكمح دّرمج ةفسلفلااهازكترم ةيملعلا ةفرعلما تلاتا وحدودها، بل  نوكت لا ةقيرطلا هذبه .اهتعيبط  
نىً أخيري.ن هذا العبد الحمكي هو اليوم في غاية كتون أيضاً المرجعيّة الأخيرة لتوحيد الملع والمعل الإنساني وتوجيههما نحو هدف ومع

ة لا اللزوم لما نحلظه من تفاقم في القدرة التقنية الشبريةّ يتطلب وعياً متيقظاً ومتجدداً للقيم الأخيرة. فإذا كانت هذه الوسائل التقني
 .]٩٨[مّة للجنس الشبريتتوخى ّلاإ الأغراض المنفعية الحبتة، فسرعان ما تظهر بربريتها وتتحوّل لىإ طاقة هدا

 فهو يدعو الفلسفة لىإ التطوعّ كلام الله يشكف لنا غاية الإنسان الأخيرة ويضفي على صترفاته في هذا العالم منىًع شاملاً. ومن ثم
لحبلث عن هذا المنىع في مركتزه الطبيعي وهو التوق الديني اليذ يكونّ شخصية الإنسا.ن وكل لفسفة ترضف إمكانية وجود منىًع 

 أخير وشامل، فهي ليست لفسفة �بية وحسب، بل لفسفة ضالة.

ة ليست هي نفسها عملاً حقيقياً وصحيحاً يعالج الواقع في جوانبه هذا الدور الحمكي، لا تستطيع أن تضطلع به أي لفسف      .٨٢
الخاصة والنسبية _ سواء أكانت وظيفية أم شلكيّة أم منفعيّة _ ولا يتناول حقيقته اللكية والنهائية، أي موضوع المعرفة في صميمه. 

ا ًىضتقمثنٍ: وهو أن نتتَّبث من قدرة الإنسان ، معرفة لبتغ لىإ الحقيقة الموضوعيّة، من الحقيقةعلى الوصول إلى معرفة  نذإ اذ 
. هذا المقتضى _ وهو من خصائص الإيمان ]٩٩[اليذ اركتز عليه ملانفة الفلسفة المدرسية المعادلة بين الحقيقة والعقل منطقل مبدأ

الظاهرات بل يستطيع أن يتعداها لىإ الحقاقئ المعقولة، لا يقتصر العقل في علمه على «مجا ةحارص هتَّبث دقلمع الفاتيكاني الثاني: 
 .]١٠٠[»ضعب ،هكاردإ في ،هضترعا ولو ًاتبثا ًاكاردإ اهكر نم ،فعضلاو ضومغلا اآ ءارجثر الخطيئة

كل لفسفة ممنعة في الظاهرانية أو النسبوية لن تساعد في التقّمع في غنى كلام الله. فالكتاب المقدّس يفترض دامئاً أن الإنسان، ونإ 
بخاصة في العهد الجديد ثتب عليه النفاق والبهتان، قادر على أن يدرك الحقيقة في صفائها وبساطتها. وإننا نجد في الكتب المقدّسة و 

وا عن مقولات قادرة على أداء الحقيقة  حقيقية نصوصاً ومقولات ذات طابع أونطولوجي بح.ت فالكتّاب الملهمون أرادوا أن يّبرع
يم لاو .ةيعوضولمكن نإ لوقلا نع داح دق يكيلوثاكلا ديلقتلا مهف امدنع باوصلا ضعب اتك في ةدراولا صوصنلاابت القديس يونحا 

لقديس بولس على أ�ا مقولات في كيان المسيح نفسه. عندما يسعى اللاهوت لىإ فهم هذه المقولات وشرحها فهو بحاجة لىإ رفد وا
لفسفة لا كنتر على الإنسان إمكان معرفة تتميّز بحقيقتها الموضوعية، ونإ كانت قابلة دوماً للاكتمال. وما جئنا على ذكره الآن 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn98
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn99
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn100


 .]١٠١[يرم الأبيد التي يفترض الكتاب المقدّس أ�ا تملك حقيقة موضوعيّةيصحُّ أيضاً في أكحام الض

ا ًىضتقم امهقثلث: ضرورة لفسفة تتَّسمالمقتضيان الذلان أتينا على ذكرهما يل     .٨٣ إ بمكا�ا أن بقيمة ميتافيزيقية حقيقية 
تتخطى المعطيات الاختبارية للوصول، في سعيها لىإ الحقيقة، لىإ ما هو مطقل و�ائي وأساسي. ذلك مقتضىً ضمني سواء في المعرفة 

ايرلخ الأبيد اليذ مركتزه هو ايرلخ الأسمى أي الله نفسه. ليس بوّيد الروحيّة أم في المعرفة التلحيلية. وهو، خصوصاً، من مزا� معرفة 
ن ثّدتحأ نهانع  نم ةيقيزيفاتيلما ا رايت وأ ةدّدمح ةسردم يه ثيحتريخي خاص. أوّد فقط أن أصرحّ أن الواقع والحقيقة يتخطيان 

يولعلا دعبلا ا او ةحيحص ةفرعم يقيزيفاتيلماوثبتة، ونإ ادلحا روملأثنية والاختبارية، وأتمّنى أن أثّبت قدرة الإنسان على معرفة ه
�قصة وعلى سبيل القياس. ويجب، في هذا الصدد، أّلا نحسب الميتافيزيقية بديلاً من الانتروبولوجية، لأن الميتافيزيقية هي التي تتيح 

خوّل، في الطليعة وبطريقة خاصة، أن يدرك إرساء مفهوم كرامة الإنسان انطلاقاً من طبيعته الروحية. ولا شك أن الإنسان هو الم
 ماهية الكيان ويصنرف من ثم لىإ الفكر الميتافيزيقي.

في حيمثا يوجس الإنسان نداءً لىإ المطقل واللعوي، يتراءى له الوجود في بعده الميتافيزيقي: أي في الحقيقة واملجال والقيم الأخلاقيّة و 
ة تحدٍّ كيرب نواجهه اليوم في �اية هذا الألف، وهو القدرة على الانتقال _ وهو أمر ضروري شخص اليرغ، في الكيان نفسه وفي الله. ثم

ا سيل بلإمكان أن نتوقف على الاختبار وحسب، حتى عندما يّبرع هذا الاختبار ويشكف عن الظاهر إلى الأساس وملح _ من
لروحاني والأساسي اليذ يرسو عليه. الفكر الفلسفي اليذ يرضف  بطن الإنسان وروحيّته؛ لا بدّ لعلقل المفكر من أن يلبغ الجوهر ا

 كل انفتاح ميتافيزيقي ليس مؤهلاً البتة لأن يضطلع بمهمة الوساطة في فهم الوحي.

لا نكيم أن يشكُف ولا اللاهوت  »السرّ « كلام الله في علاقة دامئة مع ما يتخطّى الاختبار وحتى الفكر الشبري نفسه. ولنك هذا
إذن ، إذا اقتصرت المعرفة الشبريةّ قطعاً على عالم الاختبار الحسّي. الحبث الميتافيزيقي يظهر ]١٠٢[ه أن يخوّلنا بضع فهمهبمكان

ثبمابة وساطة مميّزة في الحبث اللاهوتي. كل لاهوت خالٍ من النظرة الميتافيزيقية لا نكيمه أن يذهب لىإ أبعد من تحليل الاختبار 
 الديني، ولا يتيح التيربع، بطريقة منطقية، عن الحقيقة الموحاة وما تتميّز به من قيمة شاملة وعلوّية.

يقي فلأني مقتنع من أنه هو الوسيلة الضرورية للتّلغب على حالة التأزم التي تمتّد اليوم لىإ قطاعات إذا كُتن أُلح على الصنعر الميتافيز 
 واسعة في الفلسفة ولتحصيح بضع التصرفات الشاعئة في مجتنعما.

الغلويةّ في أ�منا. نتاجئ هذه أهميّة المعالجة الميتافيزيقية تزداد وضوحاً إذا اعت�بر ما وصتل إليه اللعوم التفسيريةّ والحبوث       .٨٤
اني الدراسات نكيم أن تفيد كيرثاً في فهم الإيمان، وذلك بمقدار ما تساعد� في استجلاء تركيبتنا الفكريةّ وعتاب�ير الغلوية وكذلك المع

لطريقة التي ُتفهَم فيها الحقيقة نم مولعلا هذبه ينصتخلما نم كانه نأ ّلاإ ؛ةغللا اهلقانتت تي إ ،مهثابحأ في ،نوعزـنيلى ا ءافتكلااب
وُتقال، ويتحاشون التحقيق في الطاقات التي كليمها العقل لاكتشاف ماهيتها. كيف لا نرى في مثل هذا الموقف الدليل على أزمة 

، لىإ يركعت محتوى معني تيلا تاقاطلا هاتج �رصع اهزاتيج تيلا ةقثل هبا العقل؟ وعندما نتـزع هذه الطروحات، بسبب المسمّلات المسبقة
نايملإ إ وألى ضفتخ لا يهف ةلماشلا هتحص يفن نم علا ةميققهاذ عضت لب بسحو لتا هي أيضاً خارج البعلة. والواقع أن الإيمان 

بتعابير بشتيهية ولنكها لا تقلّ بلاغة عن غيرها.  ]١٠٣[يفترض جلياً أن الغلة الشبرية بوسعها أن ّبرعت عن الحقيقة الإلهية واللعويةّ
فسير هذا الكلام لا ولو لم ينك الأمر كذلك، لما كان بوسع كلام الله _ وهو دامئاً كلام إلهي بغلة بشريةّ _ أن يقول شيئاً عن الله. ت

نكيم أن يتنقل بنا فقط من تفسير لىإ آخر من غير أن يتيح لنا الوصول لىإ مقولة حقيقية في بساطتها؛ وّلاإ لم ينك ثمة من وحي 
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 إلهي، بل مجردّ يربعت عن مفاهيم بشريةّ في شأنه عتالى أو ما نفترض أنه يفّكر في شأننا.

قتضيات التي يفرضها كلام الله على الفلسفة قد بتدو صارمة في نظر اليرثكين ممن يعيشون إني أعمل قح الملع أن هذه الم     .٨٥
نهارلا عضول ا اذهو .يفسلفلا ثحبلا قايس فيبلضبط ما يحدوني لىإ أن أنىبت ما لا يزال يردّده الأبحار العظام في لعتيمهم مذن 

اً بشدّة عن الاقتناع من أن الإنسان قادر على الوصول لىإ صتوّر لعملرفة موّحد مجا هرّرك امو لايجأو لايلمع الفاتيكاني الثاني، مّبرع 
نأ يحيسلما ركفلا ىلع بيج ةمهم هذهو .يوضع ه علطضيبا على مدى الألف المقبل من التاريخ المسيحي. تفتُّت المعرفة يحول 

ا ًامالمإ هيلع ّريجبلحقيقة مصدّعاً، ومن ثم صتدّعاً في نو نأ بيج ام نوكي ناسنلإا هيلع نم رصاعلما ا ةدحوبطنية، لأن هذا التف تُّ 
.نىعلما هانت ا ةطونلما ةمهلما هذه ؟رطلخا اذله ّمتته ّلاأ ةسينكلا قيطت فيكبلرعاة على العصيد الحمكي بنتع تواً من الإنجيل ولا 

 مهعس نأ نم اوفعتسي ه مايقلا بجاوبا.

بلا ركفلا ىلع الله ملاك اهضرفي تيلا تايضتقملشرمهيلع ،ي نأ هاطخ اونبيبم مركتزاً على  أرى أن الذين يودون الاستجابة لفسفياً 
تامّلسلما  في متهاوذ اوعضيو اآ هعبتاو ىمادقلا هأدتبا يذلا يربكلا ديلقتلا عم مجسنمو كسامتم ّطخبء النكيسة وممّلعو 

 أحرزها الفكر الحديث والمعاصر. إذا عرف الفيلسوف كيف يغرف من هذا الفلسفة المدرسيّة واندمج أخيراً في المكاسب الجوهرية التي
 التقليد ويستلهمه، نلف يخلو من أن يكون وفياً لمقتضى استقلالية الفكر الفلسفي.

اسم في من اللاتف، في هذا الصدد، وفي القرانئ الراهنة، أن يقوم بضع الفلاسفة رواداً يلمعون على إعادة اكتشاف التقليد ودوره الح
إ لوصوللى نأ عقاولاو .ةفرعلما في ةلدتعم ةغيص نوكرلا إلى ا يركذت دَّرمج سيل ديلقتلابلماضي، بل هو الإقرار بقيمة تراث ثقافي هو 
بلا كلشريمو .اهلك ةيكن ننإ ًاضيأ لوـقلاانح ن نوّينعلما ابلتقليد وأنه لا يسوغ لنا أن نتلاعب به كما نشاء. ارتدا�د لىإ جذور 

لتقليد هو اليذ يتيح لنا التيربع عن كفر مبتكر وجديد وشاخص لىإ المستقبل. مثل هذا التذكير يصح أكثر في اللاهوت، ليس ا
، بل لأنه يتوجب عليه، بسبب ذلك، أن يكون ]١٠٤[فقط لأن اللاهوت يعتمد التقليد النكسي الحيّ ويغرف من معينه الأصلي

قادراً على اكتشاف التقليد اللاهوتي المعيق اليذ واكب الحقب السابقة وكذلك التقليد الفلسفي الثابت اليذ استطاع، في مكحته 
 والمكا.نالخالصة، أن يتخطى حدود الزمان 

الإلحاح على ضرورة علاقة تواصل وثيقة بين الفكر الفلسفي المعاصر والفكر اليذ أفرزه التقليد المسيحي، يهدف لىإ اتقاء      .٨٦
ضعب مزلات تيلا راطخلأ نم طانمأ شتنلما ركفلارنم لي ودبي .ةتفلا ةقيرطب مويلا ة نأ ديفلما إ ولو ،فقوتأبيجاز، عند بضع هذه 

 لى ه تيلا راطخلأاو ليلاضلأاتددّ الشناط الفلسفي.النـزعات للتبنيه 

، ويرشت لىإ موقف من دأبوا في الحبث والتلعيم والنقاش وحتى في الجدل اللاهوتي، على بلانتقائية أولى هذه النـزعات هي ما يُسمى
هاستنلا با لىإ مذهب مّينع ولا لىإ قرانئها ن اتش اوّنبتياتً من الأكفار المتخذة من لفسفات مختلفة بدون التبنه لمنطقيتها وتماسكها و 

التاريخيّةِ؛ وهذكا يضعون أنفسهم في أوضاع لا تمّنكهم من أن يميّزوا ما في الفكر من حقيقة أو من ضلال أو انحراف. هناك أيضاً 
سرفة. هذا الضرب من شكل آخر من الانتقائية ينقاد إليه بضع اللاهوتيين في استمعال المفردات الفلسفية بطريقة بلاغية م

اللاهوتي أو الفلسفي _ للتدليل بطريقة جدّية وعملية. الاطلاع  -الاستغلال لا يساعد في الحبث عن الحقيقة ولا يعُِدّ العقل 
ن من الدقيق والمعيق على النظر�ت الفلسفية ولغتها الخاصة والقرنئآ التي كتوّنت فيها يساعد في التّلغب على أخطار الانتقائية وّكيم 

 دإراجها، بطريقة مناسبة، في البرهان اللاهوتي.
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الانتقائية خطأ في الأسلوب ولنكه قد ينطوي على طروحات التاريخانية. كلفي نفهم جيداً نظرية سالفة، لا بدّ من أن       .٨٧
ى إثبات حقيقة لفسفية انطلاقاً من ا ،لمعلا وه ،ةينايخراتلا رظن في ،يساسلأا حرطلا .فياقثلاو ييخراتلا اهقايس في اهعضبلكعس، عل

اً في انطباقها على حقبة معينّة أو مهمة معينّة في التاريخ. هذكا نتتفي، ولو ضنمياً، استمراريةّ الحقيقة. ؤتكد التاريخانية ان ما كان حق
من أطلال أرخيولوجية يُستعان نم يم امكن نوكي ّلاأ نمز في ًاقح نأ لوقلا ةصلاخو .رخآ ا بستح ةينايخراتلاتريخ الفكر لا أكثر 

نم فقاوم ضرعل ا مظعم ىهتنا دق يضالما لمو ،اهرمأ يأ اله دعي نيلع .رضالحا في رثأاا ،بلكعس، أن نحسب أن الحقيقة أو 
لرغم امهنع يربعتلا ناك نإو ،للاض قثب وأ ام ةبقبح ًاطبترمافي ،بيج ،ام ةف امهققحتن نأ ،لاح لك امهصحفتنو في ا ،امتهاذ دحب

 من المسافة المكانية والزمانية.

ن أ _ قحبن تجعل  -وبسبب اهتمامها ». الصعرانية«في الفكر اللاهوتي، تسعى التاريخانية لىإ أن تظهر، على أبعد حدّ، بمظهر 
ة، وتتغاضى عن الخطاب اللاهوتي عصر�ً وفي متناول أهل زماننا، فهي لا عتوّل ّلاإ على المقولات والغلة الفلسفية الأكثر حداث

لا ناك تيلا تاداقتنلااو تاضاترع هرثاإ نم ّدبتا، عند اقتضاء الحاجة، في ضؤ التقليد. هذا الكشل من أشكال الصعرانية، بسبب 
 خلطها بين الحداثة والحقيقة، بتدو لنا عاجزة عن بلتية مقتضيات الحقيقة التي يقع على عاقت اللاهوت أن يّبليها.

لا رخآ ر أ فاترعلاا بىتأ ةّيفسلفلا ةيرظنلا هذه .هل هّبنتلا نم ّدببنماط من المعرفة غير الأنماط المعتمدة في  ةالعلوميَّ      .٨٨
يةّ، برتعتو ،ةيعضولا مولعل ارضبً بحتاً من ضروب الخيال المعرفة الدينيّة واللاهوتيّة وكذلك الملع الأخلاقي واملجالي. وكانت هذه النظر 

لوضعية والوضعية الحديثة أداة للتيربع عن آرائها، وكلاهما يرى أن المقولات الميتافيزيقية عارية من كل م.نىع لقد نددّ من قبل، عتتمد ا
ة نكلو فقولما اذبه يمولعلا دقن ناعرس ا رهظ امثنية بملامح اللعوميَّة الجديدة. في هذا المنظار، تمسي القيم مجردّ انفعالات شعوريّ 

يان ليحلّ محّله الواقع ال.تحب يتحفّز الملع إذن للسيطرة على جميع قطاعات الوجود الشبري، بواسطة التقدّم وينتفي مفهوم الك
تي لم التقني. ولا شك أن ما أحرزته الأبحاث الملعيّة والتقنيّة المعاصرة من نجاح لا جدل عليه، قد يساهم في معتيم الذهنيّة اللعوميَّة ال

  الطريقة التي تسرّبت فيها لىإ مختلف الثقافات ونظراً لىإ التحولاّت اذلجريةّ التي أحدثتها.يعد لها من حدود نظراً لىإ

ن ا ةلص هل ام لك ىرت ةَّيمولعلابلسؤال عن منىع الحيـاة داخلاً في نطاق اللامعقول أو الخيال.  -مع الأسف  -لا بدّ من أن نظحل 
بة تجاه طريقتها في مقاربة المعضلات الفلسفية البركى. فهي، إذا لم تتجاهلها، عتالجها  اذهاا ًاروعش ّلقبأ انسل يركفلا رايتلبلخي

بساليب من التلحيل الفكري تركتز على أقيسة سطحية خالية من كل أساس عقلاني. وفي هذا ما يفقّر الفكر الشبري ويحرمه القدرة 
مذن مطلع وجوده على الأرض. في هذه الرؤية أتحلف اللعوميَّة،  على معالجة المعضلات الأساسيّة التي طرحها الإنسان على ذاته

في ،يقلاخلأا مييقتلبا قّلعتلما دقنلا تصقأ ام نبأ ةلئاقلا ةركفلا نم نييرثكلا عانقإ يم ام لككن نأ ت ققحتيقا ،حبصي ًاينبلفعل 
 ذاته، مقبولاً على العصيد الأ.بيد

نع ًارطخ ل ذلا اهقنتعي تيلا ةينهذلا ةلالحا يهو ؛ةَّيمولعلايهارايخ في ،نتم، يستعبدون الذراعئية أو (البرغماتية) لا ت      .٨٩
احلاتكام لىإ الفكر النظر�تي أو لىإ التقييمات المركتزة على مبادىء أخلاقية. هذا المنط الفكري نتائجه الملعية جسيمة وفلاتة. 

في ةقي لا ةيطارقيمدلا ةسرامم إ ماكتحلابا لفتحلى ا ةيقلاخأ ءىدابمثبتة: وينتهي أبتاع هذه الفلسفة، بوجه خاص، لىإ الدفاع عن 
. نتيجة هذه النظرية تظهر ]١٠٥[وهذكا يمسي صوت الأكثرية البرلمانية هو مقياس الحمك في المقبول أو المرفوض في التصرف الشبري

ضورارقلا :حاىبركلا ةيقلاخلأا ت لعتلماقناسنلإبا ة ابتت تخضع لملداولات التي تتخذها، شيئاً شفيئاً، الأجهزة المؤسساتية. 
ذريعاً لنظرية محنازة في شأن الكانئ الشبري، فيها استعباد  وينضاف لىإ ذلك أن هذه الانتروبولوجية نفسها أمست خاضعة خضوعاً 
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 لعملضلات الأخلاقية البركى والتلحيلات الوجودية في منىع الذعاب والتضحية، ومنىع الحياة والموت.

 لفسفات كيرثة قد القضا� التي استعرضناها حتى الآن تفضي، بدورها، لىإ نظرية أعّم بتدو اليوم ثبمابة النقطة المشتركة بين      .٩٠
أقتعل عن النظر في منىع الكيا.ن إِني أّكفر هنا في النظرية العدميّة وهي، في نآ واحد، رضف كل أساس وإنكار كل حقيقة 

موضوعية. العدمية، قبل أن عتارض مقتضيات كلام الله ومحتواه، هي إنكار إنسانية الإنسان وهويته. لا يسنعا أن ننسى أننا، عندما 
ًامتح ُّرجنن ،نايكلا لىإ لك عطق يقلحبا ةلصقضولما ةوا ،لياتلباو ،ةيعبلمركتز اليذ ترسو عليه كرامة الإنسا.ن وهذكا م�ل قض

لعزلة نلأ لالمجا  نم يحّتم  ًاهيبش هلعتج تيلا حملالما ناسنلإا هجوالهبل فيندفع شيئاً شفيئاً في طريق التسّلط الهدام أو في طريق ا
نم ةقيقلحا بحسُت ةّر نم يسيم ،ناسنلإا ابب التوهم أن نعيد إليه الحريةّ. ولا غرو، فالحقيقة والحريةّ إمَّا يسيران معاً  اليائسة. كل

 .]١٠٦[وإمَّا يتلفان معاً وبئس الميرص

لم ينك في نيتي، وأ� أعقّل على التيارات الفكرية التي أتيت على ذكرها، أن أرسم صورة كاملة عن وضع الفلسفة في حالتها       .٩١
مة قد ازداد غنى في مجالات  الراهنة: وعلى كلٍ، فإنه من العصب أن صنحرها في لوحة موّحدة. وأود أن أؤكد أن تراث الملع والحك

رفة، كيرثة. وحسنبا أن نذكر المنطق ولفسفة الغلة والمعرفتية ولفسفة الطبيعة وعمل الإنسان والتقمع في تحليل الأساليب الوجدانيّة في المع
علا ءاعّدقاأ دق _ ةّينلاثر نل حضتيو .ةّيرلحا ليلتح في ةّيدوجولا ةلوالمحاانم ، نأ ،ىرخأ ةهج أتكيد مبدأ المثولية _ وهو مركزي في 

مذن القرن الفاتئ ردوداً أّدت لىإ إعادة نظر جذرية في المسمّلات المحسوبة منيعة على كل جدل. هذكا ظهرت تيارات لا عقلانية في 
 ين نلاطب حوضوب دكؤي دقنلا ذخأ ا لئاقلا إدبلمابستقلالية العقل المطلقة.

هذه التسمية المتواترة الاستمعال في قرانئ مختلفة جداً بعضها عن بضع ». بعد الحداثة ما «هناك مفكرون أطلقوا على عصر� صفة 
إ يرشلى ا ،تعاطتسا ةديدج لماوع روهظبمتدادها وفاعليتها، أن تحدث تحولاّت فلاتة ودامئة. هذا التعن استمعُل أولاً للتيربع عن 

ميدان الفلسفة ولنكه ظل على شيء من المغوض، لأن الحمك على ما  ظاهرات جماليّة أو اجتماعيّة او تقنولوجية؛ ثم انتقل لىإ
يكون مرة إيجابياً ومرة سبلياً، ثم لأن ليس ثمة إجماع على المعضلة الدقيقة المتلعقة بتحديد مختلف حقب » بعد الحداثة«نصفه بما 

أ ةريدبن �تم لها اهتماماً متبنهاً. في نظر » الحداثةما بعد «التاريخ. ولنك ليس من شك في أن التيَّارات الفكرية المنتسبة لىإ حقبة 
بضع هذه التيارات أن وقت اليقينيات قد وّلى بلا رجعة، وأن على الإنسان، من الآن صفاعداً، أن يتعودّ العيش في جوّ انتفاء كل 

ات الإيمان، في نقدهم الهدام لكل يقين، منىع، وتحت مظلة الوقتي والزائل. وهناك من الُكتَّاب _ وهم كثر _ من يكنرون أيضاً يقيني
 وفي جهلهم التمييزات التي لا بدّ منها.

هذه العدمية تجد لها بضع ما يبثتها في خبرة الشر الفظيعة التي وسمت عصر�. في مواجهة هذه ابرلخة الفاجعة لم تتنكم التفاؤلية 
ظافرة، وفي العقل يبنوع السعادة والحريةّ. وقد نتج عن ذلك أن أخطر العقلانية من المصود، بعدما توسمتَّ في التاريخ مسيرة العقل ال
 ما يهددّ الإنسان في �اية القرن هو تجربة الانسياق لىإ اليأس.

نأ ًاحيحص ىقبي انمإ نم ًائيش مهولل جّوري لازي لا ةيعضولا ةينهذلا أ لئاقلابن الإنسان، بفضل مكاسبه الملعية والتقنية، وبصفته  
 لاقاً، يستطيع وحده أن يجعل ذاته سيداً مطلقاً يسيطر على ميرصه.كانئاً خ

 مهامّ الفلسفة في أ�منا
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في مختلف حقب التاريخ، وجد اللاهوت، بصفته قيمّاً على فهم الوحي، ما يدعفه دامئاً لىإ الاستفادة من النعاصر المثبوثة      .٩٢
يمان طبقاً لأسلوب عقلاني متماسك. واليوم أيضاً يتمحل اللاهوت مهمة في مختلف الثقافات ليُدخِل فيها، بواسطته، محتوى الإ

نأ هيلع ،ةهج نمف .ةجو مجا هيلإ اهلكو تيلا ةلاسرلبا علطضيلمع الفاتيكاني الثاني يوم ذاك: وهي تجديد الأساليب في سبيل خدمة 
الحبر الأعظم يونحا الثالث والشعرون، عند افتتاح بلا فدله لعفشه قطن تيلا تاملكلا ،ددصلا اذه في ،ركذن لا فـيك .ةرابا 

لا بدّ لهذه العقيدة من أن لتبيّ الترقّب الشديد الكامن في نفوس الذين يحّبون الد�نة المسيحية الكاثوليكية «ملمع؟ قال يومها: 
لىإ التنعم في هذه العقيدة الأكيدة والرسولية فتتوسع معرفتها وتتقمع وتساهم في إخصاب الأذهان وشنتئتها. ولا بدّ من أن نسعى 
. وعلى اللاهوت، من جهة ]١٠٧[»ت ابه ديقتن نأ ضورفلماو ةتباثلقنيلعو ،ًاصلمخ ًادياا اهضرع بلطريقة التي يستسيغها أهل زماننا

يقلحا لىإ هرظنب صخشي نأ ،ىرقئاقلحا ىلع فقوتلبا يفتكي لاو ،يحولا هيلإ اهلكو تيلا ةيرخلأا ةقنسيحو .ةيلحرلما  ابللاهوتي أن 
 الحي وقصده الخلاصي اليذ كشفه الحقيقة والله«، وأن موضوع بحثه إنما هو »الدينامية الماثلة في الإيمان نفسه«يتذكر أن علمه يلبي 

 هاذ ضرفت تيلا تلاكشلما عوممجتا . هذا الواجب اليذ يقع أولاً على اللاهوت يتناول الفلسفة أيضاً. إ]١٠٨[»يسوع المسيح
نلا دوعي تىح ،ةفلتمخ بيلاسبأ نإو ،ًاكترشم ًلامع بلطتي موياإ سلى ا فاترعلاابلحقيقة والتيربع عنها. الحقيقة _ وهي المسيح _ 

 ) اللاهوت والفلسفة على السواء.١٥، ٤هاذ ضرفتا سلطة شاملة تسوس وتحفز ومنتي (را أف 

يقح كردي نأ هعسوبقا وه لب ،بصعتو دّدشت ردصم سيل عيملجا ابه فترعي ةبلكعس شرط ضروري لكل أ داقتعلابن الإنسا
.ميلسو ٍصلمخ صاخشلأا ينب را شلا اذبهرا حبصي هدحو طبلإمكان التلغب على الانقسامات والسير معاً في الطريق المدؤيةّ لىإ 

ا بلنسـبة لىإ مهامّ اللاهوت في أ�منا، ]١٠٩[روح الرب الناهض من بين الأمـواتالحقيقة الكاملة، وابتاع الدروب التي لا يعرفها ّلاإ 
 رورة الوحدة في عصر�.أوّد الآن أن أبّين كيف بتدو علمياً ض

. ّلاإ أن المحور الحقيقي لكل كفر فهم الوحي ومضمون الإيمان الهدف الرئيس اليذ يتوخاه اللاهوت هو المعل على      .٩٣
دحاو الله ّرس لمتأ وهانأ عيطتسن لاو .ًثاولثاو ً إ ّلاإ فدلها اذه غلبنبِعمال الفكر في سرّ تجسد ابن الله اليذ صا ر انمإ  
 اذه ىهتنا دقو ؛تويمو لمأتي نأ ىضتراو ً�اسافي ّرسل مجا هتمايقليدة وصعوده وجلوسه لىإ ينيم الآب، وإرساله روح الحق ليقيم  

ذاته، وهو لعلقل الشبري سرّ عظيم  أخلى الله كنيسته ويحييها. من هذا المظحل يتضح أن أولى مهمات اللاهوت هي أن يفهم كيف
ي نأ هيلع ليحتسي مّلسي أبن الذعاب والموت يستطيعان أن يّبرعا عن الحب اليذ يذبل ذاته من غير أن يتوقع حقاّ لأن العقل الشب

في مقابل ذلك شيئاً. من هذا المظحل، أولى المقتضيات وألحُّها هو المعل على تفسير الصنوص تفسيراً دقيقاً: الصنوص الكتابية أولاً 
في النكيسة. في هذا الصدد، ُتطرح اليوم أسئلة مستحدثة جزئياً، وليس لها حلٌّ شافٍ بدون  ثم الصنوص التي كعتس التقليد الحيّ 

 رفد الفلسفة.

أول عصنرٍ مكشلٍ يتناول العلاقة بين المفهوم والحقيقة. المصادر التي يفسّرها اللاهوتي، على غرار كل نصّ آخر، نتقل إلينا       .٩٤
ه وعرضه. والواقع أن هذا المفهوم إنما هو الحقيقة في شأن الله، ينقلها إلينا الله نفسه من خلال النصّ ، لا بدّ من دإراك»مفهوماً «أولاًّ 

. لا بدّ ]١١٠[ينسجم مع منطق التجسّد» بتنازل عجيب«المقدّس. هذكا، في لغة الشبر، تتجسد لغة الله اليذ ينقل إلينا حقيقته 
إذن للاهوت، عندما يفسّر مصادر الوحي، أن يتساءل ما هي الحقيقة المعيقة والحصيحة التي غبتي الصنوص أن نتقلها إلينا، مع 

 الحدود الغلوية. ]١١١[اعتبار

نأش  بخو ،ةيباتكلا صوصنلااثادحأ دّرمج ةياور في اهتقيقح ،كش لاو ،رصحنت لا ،ليج�لأا ةص اتريخية أو في سرد وقائع 
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امك ،ةّيدا اادحأ ،سكعلبا ،درست صوصنلا هذه .ةينايخراتلا ةيعضولا ةفسلفلا ىرتثً تتخطى حقيقتُها الواقع التاريخي الصرف. هذه 
تريخ الخلاص. هذه الحقيقة لتقى تفسيرها الكامل في القراءة  ولأجل تريخ الخلاص ضمنذه الأحداثالحقيقة نمكت في مفهوم ه

التي تتابعها النكيسة عبر الأجيال، محتفظة نعبماها الأصيل نبمأى عن كل تحريف. من الملحّ إذن أن نتساءل من الناحية الفلسفية أيضاً 
 ها يركتز منىع التاريخ في طابعه المميّز.عن العلاقة القامئة بين الشيء ومنعاه، وعلي

كلام الله لا يتوجه لىإ شعب مّينع ولا لىإ حقبة معينّة؛ كذلك المقولات العقائدية، مع اربتاطها أحيا�ً بثقافة الحقبة التي       .٩٥
نع ّبرعت ،اهيف تأش ا ةقيقحثبتة و�ائية. لا بدّ، من ثم، أن نتساءل كيف نكيم التوفيق بين مطل قية الحقيقة وشموليتها والظرفيّة 

مستت تيلا ةّيمتلح هبا عتابيرها التاريخية والثقافية. طروحات التاريخانية يتذعر إذن الدفاع عنها، كما أشرت لىإ ذلك آنفاً، بيمنا 
الحقيقة من خلال ييرسفت بولسبأ ةناعتس إ ةيقيزيفاتيلما تايضتقم ىلع حتفنمبمكا�ا أن ّينبت لنا كيف يتحقق البعور لىإ 
 تعضُو تيلا ةّيفرظلاو ةّييخراتلا فورظل أ ًاملع ،صوصنلا هذه اهيفبن هذه الحقيقة تتخطى هذه القرا.نئ

نع ّبرعي ئاقحقنع ،يوغللا عقاولا ىطختت  ا ةغل قيرطتريخيّة محدودة الإطار. فالحقيقة لا نكيم أن صحنتر البتة في  ناسنلإا عسو نأ 
 �إا عُترف في التاريخ ولنكها تتجاوز التاريخ نفسه.حيّز زمني أو ثقافي. 

نكتم ةركفلا هّديرجتلا ةغللا ةلضعم يهو ىرخأ ةلضعلم ٍّلح فافشتسا نم انيفي ةلمعتسلما ةّ مجا ديداحتلالعميّة، ومدى       .٩٦
 .]١١٢[»انلجس الشبري«لجامعة ابلا ليللجا يفلسل قبس دقل .اهتمويماب بيوس الثاني عشر أن عالج هذه المسألة في رسالته ا

يذ كتتسبه هذه المفردات في مختلف الثقافات ا سيل ةلأسلما هذه في رظنلبلأمر السهل، لأنه لا بدّ من أن نقيم وز�ً جدّ�ً لنىعمل ال
نل حضتي ٍلك ىلعو .ةنمزلأاانم  اتريخ الفكر، عبر تطوّر الثقافات ونتوّعها، أن بضع المفاهيم الأساسيّة تحتفظ بقيمتها الظرفيّة 

. ولو لم ينك الأمر على هذا الحنو لم يقَب مجال للتفاهم بين الفلسفة واللعوم، ]١١٣[او ،ةلماشلبلتالي بحقيقة القضا� التي ّبرعت عنها
الملكشة التفسيرية قامئة إذن ولنكها غير  وأمست الفلسفة واللعوم عاجزة عن الاندماج في ثقافات غير التي نشأت فيها ولبتورت.

مستصعية. ثمة مفاهيم كيرثة ذات قيمة واقعية، ونإ كانت مشوبة، أحيا�ً كيرثة، بمضامين ضعيفة. التنظير الفلسفي قد يعود علينا 
والحقيقة وأن يقترح علينا طرقاً اذه في ةيربك ةد نىمتنو ،لالمجا قمعتلا مزتلي نأ هيلع في ًاصوصخ مجا ةغللا ينب ةقلاعلا سردلردّة 

 �جعة في فهم هذه العلاقة فهماً صحيحاً.

، إنما مفهومية الإيمان ، أو صياغةفإن فهم الحقيقة الموحاة لئن كان تفسير المصادر وظيفة مهّمة من وظائف اللاهوت،     .٩٧
قبل   للاهوت العقائدي قنلا سابقاً، رفد لفسفة تتيحتفترض، كما مفهومية الإيمان هما، بعد ذلك، من أقد المهمات وأشدها تطبلاً.

كل شيء أن يضطلع بمهمته على أكمل وجه. البراغماتية العقائدية التي انتشرت في مطلع هذا القرن، والتي تحسب حقاقئ الإيمان 
؛ ومع ذلك بتقى هناك نزعة لىإ فهم هذه الحقاقئ من ح�يتها الوظيفية الحبتة. ]١١٤[مجرد قواعد مسكليّة، قد فّنُدت واستعبُدت

كما » من أسفل«تولوجية طريقها تناك اذإ نحنف ،لالحا يه كلت إبزاء مسعىً مخفقٍ وخالٍ من قوة التجريد. فإذا انتهجت الكريس
لويوزيلكلإا تغيص اذإ وأ ،مويلا لاقومجا جذونم ىلع ةيجلتعمات المدنية وحسب، ثمفل هذه المحاولات لا يخلو من هذا المنط من 

 التخفي.ض

هذه الفلسفة يجب أن ن نأ اهيلع تيوهلالا ديلقتلا ةورث لك بعوتست ينعتست ابلفلسفة الأنطولوجية.  مفهوميّة الإيمان إذا اقتضت
نكمت نم أ يفسلفلا ديلقتلا تايضتقلم ًاعبت ،نايكلا ةلضعم في رظنلا ةداعإبجمعه وروافده، ومن ضنمه التقليد الحديث، مع محاشاة 
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لىإ الواقع في ار في عوقولتبة التصورات العقيمة البائدة. لفسفة الكيان، في إطار التقليد الميتافيزيقي المسيحي، هي لفسفة ديتاميّة نتظر 
املاً �إو ،ةيقلاعلاو ةيببسلاو ةيجولوطنلأا هتايناهوق دجتل تا ويمدومتها في اركتازها على عفل الكون نفسه اليذ يتيح انفتاحاً كاملاً وش

. هذا التوجه في اللاهوت اليذ ]١١٥[على الواقع برمّته وتخطياً لكل الحدود حتى الوصول لىإ ذاك اليذ يسوق كل شيء، لىإ كماله
لمعقولية نم هئدابم دمتس نم يحولا نم ديدج ردصم وه ثيح تبثتي ،ةفرعلما رداصم نايملإا طبرت تيلا ةقيثولا ةقلاعلا ةوقب اب

 الميتافيزيقية.

نم  نأ حللما ا ًاضيأ ذولنبلفلسفة في اللاهوت الأدبي ثمة اعتبارات تضاهي ما أتينا على ذكره ونكيم تطبيقها أيضاً على      .٩٨
والسياسية .يننمؤلما تافرصتب ةلصتلما نايملإا ةيموهفم ل في ت�دحتلا ةهجاوم في ةرصاعلما مجالالات الاجتماعية والاقتصادية 

، نّبهُت لىإ أن كيرثاً من المعضلات المطروحة في عالم »تلق الحقيقة«والملعية، نرى الضيرم المناقبي في مهبّ الريح. في رسالتي الجامعة 
ري، نأش في ةمز ا ةلماش ةقيقبح فاترعلاا ىفتنا اذإف ]. . .[ ةقيقلحابلنسبة لىإ ايرلخ المعروف بواسطة العقل الشب«اليوم سببها 

ففكرة الضيرم تتّيرغ هي أيضاً بطريقة حتميّة: فالضيرم لا يعود مفهوماً في حقيقته الأصيلة، أي في صفته عفلاً من أعفال العقل 
، ويّبرع هذكا عن مكحه في ما يجب أن يختاره من  الشبري اليذ عليه أن يطقّب ما لديه من معرفة شاملة للخير على وضع مّينع

ددّة في الزمان والمكا.ن هناك نزعة لىإ أن يُسنَد لىإ الضيرم الفريد امتياز التِب في ضوابط ايرلخ والشر صترف سليم في حالة مح
ه لمعلاو ةلقتسم ةقيرطبذا المبدأ. هذه الرؤية ليست سوى ضرب من ضروب المناقبية الفردانية التي ترى كل إنسانٍ في مواجهة مع 

 .]١١٦[»حقيقته المختلفة عن حقيقة الآخرين

ضوبويقلحا رود حقاسلأا ةسفي ي مجالال الأخلاقي. هذه الحقيقة تطالب اللاهوت الأبيد،  في ما يتقّلع ُتنَّيب ،اهلك ةلاسرلا ىدم ى 
نّكم مظع أ ،ةّحِللما ةّيقلاخلأا تلاضعلمابن يمِعُل الفكر ملياً ويّينب بوضوح أن اللاهوت الأبيد يمتدُّ بجذوره لىإ كلام الله. لكي يت

الذاتية ولا نأ هيلع ةلاسرلا هذبه علاطضلاا نم بيدلأا توهلا ينعتسي ابلمناقبية الفلسفية التي تتناول حقيقة ايرلخ، لا المناقبية 
ذه المنفعية. المناقبية التي ننح في انتظارها تقتضي وتفترض أنتروبولوجية لفسفية وميتافيزيقية ا.يرلخ فإذا اركتز اللاهوت الأبيد على ه

بلا لئاضفلا ةسراممو ةيحيسلما ةسادقلبا ًامتح ةطبترلما ةدِّحولما ةيؤرشرإ حبصأ ،ةعيبطلا ةقئافلاو ةيبمكانه أن يعالج، ب طريقة مناسبة 
 وفاعلة، مختلف المعضلات المربتطة بصلاحيته، كعمضلة السلام والعدالة الاجتماعية والأسرة والدفاع عن الحياة والبيئة الطبيعية.

. وتدعو الشبارة أو الكرازة لىإ التوبة، ]١١٧[المعل اللاهوتي في النكيسة هو أولاً في خدمة بشارة الإيمان والتلعيم الديني      .٩٩
، ٤(را رسل  يقح ةحترقا سيلف :يحصفلا هّرس في اتهورذ غلبت تيلا حيسلما ةبلإمكان أن نعرف ملء الحقيقة المخصّلة ّلاإ في المسيح

 ).٦-٤، ٢طيم  ١؛ ١٢

لىإ جانب اللاهوت: فالتلعيم الديني له لواقح لفسفية يحسن أن  التعليم الديني في هذه القرانئ، نفهم جيداً لماذا يهنما أن نذكر
يضاً أسلوب من أساليب نتنعمها في ضؤ الإيما.ن نإ ما يحّصله الإنسان في التلعيم الديني يؤثرّ في شنتئته. فالتلعيم الديني اليذ هو أ

. ]١١٩[ت بحياة المؤمينن، ويظُهر ما لها من علاقا]١١٨[نأ بيج ،يوغللا لاصتلا ا فِّرعيبلعقيدة النكسية في جميع جوانبها
الطريقة. والواقع أن ما ينقله التلعيم الديني  إ لصوتن اذكهلى نأ ينب ،ةزّيمم ةقيرطب ،عمنج ميلعتلا ه ّلاإ هقيقتح رّذعتي اذهو ،ةايلحاوبذه

 .]١٢٠[مجا قئاقلحا نم ةعوممج سلردّة بل هو سرّ الله الحيّ 

بوسع الفكر الفلسفي أن يساعد كيرثاً في توضيح العلاقات بين الحقيقة والحياة، بين الحدث والحقيقة العقائدية، وخصوصاً بين 
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ينب سباقتلا قرط  هزرفأ تيلا جئاتنلاو ةيتوهلالا ثحابلماتا التيارات الفلسفية على أنواعها ]١٢١[الحقيقة اللُعويةّ والغلة المفهومة بشر�ً 
 كن نأ ا دوعتبصلخب الحقيقي في نقل الإيمان وفهمه بطريقة أع.قم

 
 

 خاتمة

ه ُتدهشتسا تيلا ،با مراراً في هذه  »الآب الأزلي« بعد مئتي سنة من نشر الرسالة الجامعة    .١٠٠ نولا بااب ثلااشع ثلر
نأ ُتْنسحتسا ،تاحفصل ا دوعأثنية وبطريقة منهجية لىإ شرح العلاقات بين الإيمان والفلسفة. من الواضح أن للفكر الفلسفي 

الفكر الفلسفي أيضاً أثر عميق في اللاهوت ومختلف أهمية كبرى في تطوير الثقافات وتوجيه التصرفات الفردية والاجتماعية. ولهذا 
مباثحه، ونإ لم يعُترف به دامئاً بطريقة صريحة. لهذه الأسباب، رأيُت من دواعي الحق والضرورة أن أنوّه بقيمة الفلسفة في فهم 

مقتعنة كل الاقتناع من أن الإيمان  ه مدطصت تيلا دودلحاو ،نايملإبا عندما نتسى أو ترضف حقاقئ الوحي. والواقع أن النكيسة لا تزال
، أو ح]١٢٢[»يتعاون�«والعقل   افزِ للتقدّم في طريق الحبث والت.نّعمارغ ةفيظوب ،رخلآا هاتج دحاولا ،ناعلطضيو بلِ مقنِّ

نهجو اذالىأ �رظن  اتريخ الفكر، وبخاصّة في الغرب، تيسّر لنا اكتشاف الثروة التي حققها، لرقي الشبرية، اللقاء بين     .١٠١
العقل على أن يظلّ ، قد حفز »عمل الإيمان«يذلا توهلالاف .امهبساكم لدابتو توهلالاو ةفسلفل ا عتمتيبنفتاح ومزيةّ يجعلانه 

نم هلميح امو يلهلإا يحولا ىلع ًاحتفن نأ كش لاو .ةليصأ ةّدج ا داع دق سباقتلا اذهبلفائدة على الفلسفة التي انفستح أمامها 
 فآاق جديدة من المعاني المبتكرة يستطيع العقل أن يتقَّصاها.

ة التي تجنيها الفلسفة من استعادة المحلة مع اللاهوت، لمحلصة ن نظأ ،عقاولا اذه قلطنم نم ا هيونتلا ىلع حالحلإا بيجاوبلمنفع
تو ركفلقنأ توهلالا بجاوب لوقلا ًاضيأ ترّرك امك ،همّد ا ةحيحصلا هتقلاع ديعتسيبلفلسفة. ولا بدّ من أن تجد الفلسفة في 

نإو ،درفل ا زّيتمبلقمع والنىغ، بل ثروة تفيرك اللاهوت ليس فقط كفراً فر�دً معرّضاً لمحدوديةّ الرؤى التي تَصِم دوماً كفر الإنسان 
، وبتقليد شعب الله، وما يتضنمه من فيض ]١٢٣[الكنسي مشترك. ولا غرو فاللاهوت، في بحثه عن الحقيقة، مدعوم طبيعياً بطابعه

 المعارف والثقافات في وحدة الإيما.ن

ثبمل هذا الإلحاح على أهمية الفكر الفلسفي وأبعاده الحقيقية، معتل النكيسة على عتزيز الدفاع عن كرامة الإنسان ونشر     .١٠٢
ه علاطبذه المهام، ّلاإ الطريقة التالية: وهي أن منحل الناس على اكتشاف البلاغ الإنجيلي. لا نجد اليوم طريقة ألح في التأهب للا

وصول لىإ منىع الوجود الأخير والنهائي. في صدد هذه المقتضيات المعيقة التي نقشها ورغبتهم في ال]١٢٤[هردتم على معرفة الحقيقة
الله في الطبيعة الشبرية، يتجّلى كلام الله بوضوح أكثر في مضمونه الإنساني والمؤنّس. فإذا تمنك الإنسان المعاصر من الاستعانة 

 ا هتقثو حيسلما ىلع هحاتفنبا طونم نياسنبلإنجيل.تحضأ ةفسلف بمثاأ رارقلإا عاطتسا ،ةيقيقح ةمكح ةببن نموّه 

ثم نإ الفلسفة هي شبه مرآة كعنتس فيها ثقافة العشوب. كل لفسفة تتطوّر بدافعٍ من مقتضيات اللاهوت، في نتاغم مع     .١٠٣
. وفيما ]١٢٥[اف نشر الإنجيل، التي اعتبرها بولس السادس هدفاً أساسياً من أهد»شبترة الثقافة«الإيمان، بصتح عاملاً من عوامل 

ح واملجال، التي ييدؤ إليها كلام الله. ، أ�شد الفلاسفة التقمع في مجالات الحق والصلابشارة جديدةنع ُّلِكأ  نلمااإ ةادبلحاحية
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مدنع ًاحالحإ دشأ رملأا حبات�ّدحتلبا رّكفن  ثلا فللأا ابه انهجاويس تيلااه تيلاو ثلتددّ خصوصاً المناطق والثقافات العريقة 
 بتراثها المسيحي. هذا الاهتمام يجب أن نعدّه رافداً أساسياً ومبتكراً من روافد الشبارة الجديدة.

مجا ًابلاغ وه يفسلفلا ركفلال الأوحد للتفاهم والحوار مع الذين لا يشاركوننا يمإاننا. الحركة الفلسفية المعاصرة تفرض التزاماً     .١٠٤
وطيداً وكفؤاً من قبل فلاسفة مؤمينن بوسعهم أن يتحسَّسوا ما نتطوي عليه هذه الحقبة من التاريخ من تطعلات وانفتاحات ومشاكل. 

اولسأ ًامئاد دمتعا اذإ ،يحيسلما فوسليفلبً في التدليل مركتزاً على العقل ومتقيداً بقواعده، وإذا اهتدى بما �تيه من كلام  بمكان
الله من فهم إضافي، أن يقيم من الحجج ما هو مفهوم وصحيف حتى في نظر الذين لا يدركون بعد ملء الحقيقة المتجليّة في الوحي 

لوفاقي والحواري هو اليوم من الأهميّة بمقدار المعضلات المّحلة المطروحة على الشبريةّ: معضلات البيئة والسلام  اذه .يلهامجلال ا
وعتايش الأجناس والثقافات. هذه المعضلات نكيم ّلحها بفضل عتاون صريح ونزيه بين المسيحيين والمؤمينن من الد��ت الأخرى 

الرغبة في مثل هذا الحوار «في اوكراشي مجا هدكأ ام اذهو .ةينيد ةديقعلمع الفاتيكاني بقوله:  والذين يحرصون على تجديد الشبرية ونإ
إ يضفلملى نع ةقيقلحا ا ،لاح لك في ،ظافتحلاا عم ،اهدحو ةبلمحا قيرطبلفضيلة المناسبة، هذه الرغبة، من جهتنا، لا تستثني أحداً، 

مهنكلو ةيماسلا ة نوّرقي لا ا دعببليذ خلقها، ولا الذين يقاومون النكيسة لا أولئك الذين يعظِّمون قيم النفس الإنسان
ة يكعنس فيها شيء من حقيقة المسيح ، وهو الجواب الوحيد والأخير لمعضلات كل لفسف». بساليب مختلفة  ]١٢٦[ويضطهدو�ا

 ة الحقيقية والكونيّة التي تحتاجها الشبرية اليوم.، ّكشتل مستنداً فاعلاً لنملاقبي]١٢٧[الإنسان

لىإ اللاهوتيين خصوصاً ليهتموا اهتماماً خاصاً بما يستلزمه فهم  «نأ دير تخأتم ا ةعمالجا ةلاسرلا هذهبلتوجه، مرة أخرى،     .١٠٥
واللمعية. وأودّ أن أشكر لهم ما يدؤُّونه من كلام الله من مضامين لفسفية ويمِعُلوا كفرهم بحيث يبرز الملع اللاهوتي بثكافته النظرية 

خدمة كنسية. العلاقة الحميمة بين الحمكة اللاهوتية والملع الفلسفي هي من أنفس ثروات التراث المسيحي للتقمع في الحقيقة 
ا في حوار �قدٍ وحازمٍ مع ينيتوهلالا عّجشأ اذلو .ةاحولم ا ،ناكملإا ردق ،هيونتلا ىلعبلحقيقة في بعدها الميتافيزيقي، للدخول هذك

نكيلو .فلاخ ىلع مأ الله ملاك عم ٍقافتا ىلع اثبتاً في ذهنهم ما ألىد  ثاترلا عمو ،رصاعلما يفسلفلا ركفل ناكأ ،هتلمبج يفسلفلا 
أّلا «عو القارىء فهو يد». مسيرة العقل في الله«في مقدّمة كتاب  –وهو الممّلع اليربك في الفكر والروحانية  –به القديس بونفانتورا 

هنأ نأ ناكملإبا نودب ثحبلباو ،دّبعتلا نودب يرظنتلباو ،عّشختلا نودب ةءارقلبا يفتكن او ،بّجعتلابلفطنة بدون التهلُّل، 
لحمكة نع ًلاوزعم سردلباو ،عضاوتلا نودب لقعلباو ةّبلمحا نودب ملعلباو ،ىوقتلا نودب لم او ةيلهلإا ةمعنلابلفكر المعزول عن ا

 .]١٢٨[»الموحاة من الله

ائية، ليؤمنّوا، بتبنه خاص، التشنئة الفلسفية ، الأكايمديّة والرعبمسؤولية التنشئة الكهنوتية ا هجوتأبلفكر أيضاً لىإ الذين يضطعلون
ينعمزمل نأ بيشا اورّبلإنجيل أهل زماننا، وخصوصاً لملزمينع أن يتكرّسوا لتلعيم اللاهوت والحبث. وليجهدوا في أن يقوموا بلمعهم 

 تاءارجاا هّونت يهو ،عملمجا دعب ةذختلمبلواحب المّلح والملزم للجميع في المساهمة  ]١٢٩[مجا تاميلعت ؤضلمع الفاتيكاني الثاني
عُدّ في نقل حقاقئ الإيمان نقلاً صحيحاً وعميقاً. ولا ينسَ أحد المسؤولية الباهظة في


أتمين شنتئة إعدادية ومتآؤية للجسم التلعيمي الم

نم ّ نأ نمضتت أ ةئشنتلا هذهتهيلاً عملياً مؤاتياً، ونُتظمّ بطريقة . ولا ب]١٣٠[لتلعيم الفلسفة في الإكيرليكيات والمعاهد النكسية
 لعا.لممنهجيّة وتقدِّم للطلاب التراث العظيم النابع من التقليد المسيحي وُترفَق بما يلزم من التمييز حيال الحاجات الراهنة في النكيسة وا

، ليجرُءوا على استعادة ما يتميّز به الفكر الفلسفي، في خطّ تقليد ةالفلاسفة ومعلمي الفلسف وإني أتوجه بندائي أيضاً لىإ    .١٠٦
ا يفسلثبت وقيمّ، من صفات الحمكة الحصيحة، والحقيقة الراهنة بما فيها الحقيقة الميتافيزيقية. ولينقادوا لملقتضيات النابعة من  
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منطقل هذا النداء. وليكونوا دامئاً مشدودين لىإ الحقيقة  مبهاطخ اوميقي نأ ىلع اوءُرجيلو .الله م علاقهولسأو يلبم البرهاني من
ينصيرح نمضتلما يرلخا ىلع قلحا في،نم اذكه اونكمتيف  نأ نلما اوسمرياتسمأ تيلا ةحيحصلا ةيبق بلاشرأ ةيبمسّ الحاجة إليها، 

يتأكدوا ممِا ّْنكته النكيسة من احترام لملعهم بخانإ .م�لأا هذه في ةص تت ةسينكلاتمهثابحأ عَّب ابنتباه وعتاطف. وعليهم، من ثم، أن 
واستقلاليته المشروعة. وأوّد أن أشجع خصوصاً المؤمينن الذين يلمعون في حيّز الفلسفة لييرنوا الشناط الشبري في مختلف نطاقاته، 

 بسلوب تفييرك يزداد يقيناً وصحانة بمقدار اعتماده على الإيما.ن

الذين يزودّوننا، من خلال أبحاثهم، بمزيد من التعرف على الكون في لممجه، وعلى  إلى رجالات العلم جّهولا يسعني أخيراً ّلاإ أن أتو 
تي نم هتامّوق نصأ ّيرثو اهعاونأ فلتمخ في تاداملجاو ءايحلأااهاينب فيو ،اهفتا الذريةّ واللخيويةّ المعقّدة. لقد قطعوا في الطريق ال

حل لا تزال يرثت فينا الدهش؛ وفيما أعّبر عن إعجابي وشتجيعي لهلاؤء الشجعان البواسل، رواد سكلوها، وبخاصة في هذا القرن، مرا
الحبث الملعي الذين تدين لهم الشبرية بجزء كيرب من تطوّرها الراهن، أشعر بواجب حضّهم على مواصلة جهودهم مع الاستمرار دوماً 

نولوجيّة لىإ القيم الفلسفية والمناقبيّة التي يتجّلى فيها الشخص الشبري في اليذ نتضم فيه المكاسب الملعية والتك الحكمي في الخط
أن التماس الحقيقة، ونإ لم يتوخّ سوى العالم أو الإنسان في حقيقته «مزا�ه الجوهرية. ولا شك أن رجل الملع يعي وعياً جيداً 

ث المباشر، أي لىإ المسائل التي تفضي لىإ السرّ المحدودة، ليس له �اية وير�ّد دوماً لىإ ما هو أرقى من موضوع الحب
 .]١٣١[»المنكون

ه، وفي بحثه الدامئ عن الحقيقة وعن منىع الحياة، الإنسان اليذ خصّله أن يعتبروا الإنسان في كل عمق الجميع أطلب من    .١٠٧
تعنقأ ةّلِضُم ةيفسلف بهاذم ةثم .هتبمح ّرسب حيسلم ناسنلإا أبنه سيد ذاته المطقل، وأنه يستطيع أن يقرّر، مستقلاً، ميرصه  

ان، ولن يتحقق كماله الذاتي ّلاإ إذا اتخذ قراراً ومستقلبه، متكلاً فقط على ذاته وطاقته الشخصية. ليس على هذا تقوم عظمة الإنس
ا ًاسمابلدخول في الحقيقة، وبناء بيته وسنكاه في ظلّ الحمكة الإلهية. ولن يتوصلّ الإنسان لىإ أن يمارس ملء حريته ودعوته لىإ 

 حبّ الله ومعرفته، ويجد فيه عتالى أقصى اكتماله، ّلاإ في هذا الشخوص لىإ الحقيقة.

هايح تا نفسها هي ثبمابة نموذج حقيقي »عرش الحكمة« إ ًايرخأ ركفلبا هّجوتلى هلاص في ةسينكلا اهوعدت تيلا كلتتا    .١٠٨
نأ ،كش لاو ،ناكملإبا .راكفأ نم هب تيتأ ام ىلع هرونب ّع نت دنجاينب ًاقيمع ًامغ اوطلا ةوعدبوية الذعراء والفلسفة الحصيحة. 

تقرّب بشريتّها وأنوثتها ليتنكم كملة الله من أن يتأنس ويبصح واحداً منا، كذلك ُتدعى الفلسفة لىإ  مكفا ُدعيَت الذعراء لىإ أن
ممارسة علمها العقلاني الناقد، ليتنكم اللاهوت من أن يتفهم الإيمان تفهماً خبصاً وفاعلاً. وكما أن مريم لم تفقد شيئاً من بشريتها 

جبرائيل، كذلك الفكر الفلسفي، عندما يسمع النداء الصادر من حقيقة الإنجيل، لا يفقد وحريتها الحقيقية، عندما تقتّلب بشرى 
فهماً جيداُ عندما وصفوا «شيئاً من استقلاليته، بل يرتقي بثحبه لىإ ذروة كماله. هذه الحقيقة فهِمَها الرهبان القديسون الأقدمون 

التفلسف في  . لقد توسموا فيها الصورة المتماسكة للفلسفة الحقيقية، واقتعنوا من واجب]١٣٢[»مائدة الإيمان العقلية«أ ءارذعلب�ا 
 .مريم

وهي الغاية  –لذين نولعيج نم هايحتم بحثاً عن الحمكة. عسى أن كتون طريق الحمكة  عسى أن يكون عرش الحمكة الملجأ الأمين
حرةّ من كل عاقئ، بشفاعة لتك التي ولدت الحقيقة وحفظتها في قبلها، وقدمتها هديةّ  -القصوى والحقيقية لكل عمٍل صحيح 

 لشبلرية جمعاء ولىإ الأبد!
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 مجا بيلصلا ديعليد، في السنة الشعرين من برحيتي.١٩٩٨ايلول  ١٤أعطي في روما، بقرب كنيسة القديس بطرس، في 

  

 يوحنا بولس الثاني

 
 

 فهرس

  

 تمهيد                   .……………………………… 3

٦-١»[اعرف نفسك .………………………………………… 3 ]» 

 الفصل الأول

 الكشف عن حكمة الله

  

 ١٥]........ ١٢-٧يسوع ينلع لنا الآب [

 ٢١]...... ١٥-١٣العقل في مواجهة السرّ [

 الفصل الثاني

 أومن لأفهم                       

 ٢٩].. ٢٠-١٦) [١١، ٩(الحمكة » الحمكة تَلَعم وتَفهُم كلَّ شيء»

 ٣٥]............... ٢٣-٢١) [٥، ٤(سفر الأمثال  «إكتسب الحمكة، إكتسب الفطنة»

 الفصل الثالث

 أفهم لأومن



 ٤١] ٢٧-٢٤لحبث عن الحقيقة [التقدم في ا

 ٤٧]....... ٣٥-٢٨حقيقة الإنسان ووجوهها المختلفة [

 الفصل الرابع

 الصلات بين الإيمان والعقل

 ٥٧]...... ٤٢-٣٦المحطات اللافتة في ملتقيات الإيمان والعقل [

تَّه الدامئة [  ٦٨]...... ٤٤-٤٣كفر القديس توما الأكويني وجِد

 ٧٣]........... ٤٨-٤٥والعقل [ مأساة الفصل بين الإيمان

 الفصل الخامس

 تدخلات السلطة التلعيميّة في نطاق الفلسفة

 ٧٩]........... ٥٦-٤٩السلطة التلعيمية في خدمة الحقيقة [

 ٩٢]............... ٦٣-٥٧ا ةسينكلا مامتهبلفلسفة [

 الفصل السادس

 التفاعل بين اللاهوت والفلسفة

 ١٠٢].......... ٧٤-٦٤عمل الإيمان ومقتضيات العقل الفلسفي [

 ١١٨].............. ٧٩-٧٥الفلسفة في مختلف أوضاعها [

 الفصل السابع

 المقتضيات والمسؤوليات في أ�منا

 ١٢٧].............. ٩١-٨٠كلام الله ومقتضياته الملزمة [

 ١٤٥].... ٩٩-٩٢مهامّ الفلسفة في أ�منا [



 ١٥٨                   ]١٠٨-١٠٠خاتمة [

  

  

 
 

 

لقد أصنحبا شركاء في هذه الرسالة، رسالة المسيح : «فادي الإنسان لقد تطرقت لىإ هذا الموضوع في أولى رسالئي العامة: ]١[
نتيلوؤسم .ةسينكلا في ةّيلهلإا ةقيقلحا ةمدخ في ات ةقيقلحا هذه هاتج قنيلع يضاا ًاضيأ بن ا ةلاسرلا هذه لعفبو ،ةّيوبنلبلذات ننح مع

نيلإ نىدأ اهلعنج ثيبح قدلأا اهموهفم سمتلنو اهاواإو لى نيرخلآا يوطنت ام لك في نم هيلع قنم ةّوققهو ةذِباء وعقم وبساطة في 
 ).٣٠٦، ص ]١٩٧٩[ ٧١: أعمال الكرسي الرسولي ١٩نآ واحد (فقرة 

 .١٦، فقرة »فرح ورجاء« امجلمع الفاتيكاني  ]٢[

 .٢٥، فقرة نور الأمم ملمع الفاتيكاني الثاني، ]٣[

 .١١٣٦)، ص ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسي الرسولي ٤فقرة  ]٤[

 .٢، فقرة »كلمة الله«ملمع الفاتيكاني الثاني،  ]٥[

  

 .DS ٣٠٠٨: ٣» ابن الله«ن الكاثوليكي را الدستور العقائدي في الإيما ]٦[

  

 .٥٩، فقرة »ح ورجاءفر «في ًاضيأ درو دقو مجالمع الفاتيكاني الثاني، DS ٣٠١٥: ٤ذات المرجع  ]٧[

  

 .٢، فقرة »كلمة الله«ملمع الفاتيكاني الثاني،  ]٨[

 .١١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أعمال الكرسي الرسولي ١٠)، فقرة ١٩٩٤ ٢ت ١٠» (الألف الثالث طلالةإ«رسالة  ]٩[
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 .٤، فقرة »كلمة الله«ملمع الفاتيكاني الثاني  ]١٠[

 .٨المرجع ذاته، فقرة  ]١١[

  

 .٢٢، فقرة »فرح ورجاء«ملمع الفاتيكاني الثاني،  ]١٢[

  

 .٤، فقرة »كلمة الله«ملمع الفاتيكاني الثاني  ]١٣[

 .٥المرجع نفسه، فقرة  ]١٤[

  

ما دام «ملمع الفاتيكاني الأول اليذ يَستشهد به القول المذكور أعلاه، يّلعم أن طاعة الإيمان تقتضي تطوعّ العقل والإرادة:  ]١٥[
 ارو ًاقلاخ الله فصوب ،ةلماك ةط�إ للهبا ًاطونم نابً، وما دام العقل المخلوق خاضعاً خضوعاَ كاملاً لحلقيقة اللامخلوقة، نحنف

له عِضُنخل الموحي عقنلا وإرانتدا خضوعاً كاملاً، بواسطة الإيماننومزل أب  ، »ابن الله«الدستور العقائدي في الإيمان الكاثوليكي، » 
٣٠٠٨: ٣ DS. 

  

 مقطع من احلاتفال بعيد سرّ جسد المسيح ودمه. ]١٦[

 (طعبة ل. برونشفيك). ٧٨٩التأملات،  ]١٧[

  

 .٢٢، فقرة »فرح ورجاء«ملمع الفاتيكاني الثاني،  ]١٨[

 .٢، فقرة »كلمة الله«ملمع الفاتيكاني الثاني  ]١٩[

 .٢٦٦؛ ٢٤١؛ ٢٢٣)، ص ١٩٨٦ا ،نباروك .م ةعبطبريس (١٥٢١التمهيد،  ]٢٠[
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 .٢٣٤، ص CCL ٣٢: ٧٢، ٣٩د�نة الحقيقية، في ال ]٢١[

  

 ا تاولصلا باتبلطقس الروماني. ]٢٢[

 .١، ١ارسطو، الميتافيزيقيا،  ]٢٣[

  

 .١٧٣، ص CCL ٢٧: ٣٣، ٢٣، ١٠الاعترافات،  ]٢٤[

  

 .١١٦١)، ص ١٩٩٣( ٨٥الرسولي : أعمال الكرسي ٣٤فقرة  ]٢٥[

  

 ٧٦: أعمال الكرسي الرسولي ٩ ، فقرة١٩٨٤شباط  ١١» (الألم الخلاصي«را يونحا بولس الثاني، رسالته الرسولية في  ]٢٦[
 .٢١٠، ٢٠٩)، ص ١٩٨٤(

  

 .٢فقرة » ا ةسينكلا تاقلاع بلأد�ن غير المسيحيّة«ملمع الفاتيكاني الثاني  ]٢٧[

  

ت عنه في ]٢٨[ ما الإنسان وما منفعته؟ ما خيره وما شره؟ (سيراخ «غير مناسبة:  هذا نوع من التدليل أواصله مذن زمن طويل وعَّبر
هذه الأسئلة هي في قلب كل إنسان، كما يدل على ذلك لادلة فلاتة البعقرية العشرية في كل زمان وعند كل ) […] ٨، ١٨

يجعل من الإنسان إنسا�ّ حقاً.  اليذ السؤال الجوهري العشوب، والتي هي ثبمابة نبوءة من نبوءات الشبرية لا تزال عتود لىإ طرح
هذه الأسئلة ّبرعت عن إلحاحية الثعور على تفسير للوجود في كل محطة من محطاته وفي كل مرلحة من مرالحه الهامَّة والحاسمة كما في 

ته ينـزعان لىإ بلا دوجولا هيلع زكتري ام ليلد يه ةلئسلأا هذه .ةيداعلا هم�شري نم قيمع ساسأ،أ كلذو بن عقل الإنسان وإراد
الحبث، بطريقة حرَّة، عن الحلّ اليذ يفُرغ على الحياة كامل منعاها. هذه التساؤلات هي إذن أسمى يربعت عن طبيعة الإنسان، ومن 

من كل  غاية الأشياءَّثم فالجواب عليها هو مقياس عقم التزامه في مختلف مراحل وجوده. وعندما يسعى الإنسان، خصوصاً لىإ معرفة
بها، وينطقل في الحبث عن الجواب الأقصى والأشمل، عندذٍئ يلبغ العقل الشبري ذروته وينفتح على منىع التدي.نّ والواقع أن جوان

التدينّ هو أرقى يربعت عن الشخص الشبري لأنه قمة الطبيعة العاقلة؛ ويعبنث التدينّ من عقم شوق الإنسان لىإ الحقيقة، وهو مركتز 
 ٨٠ اولثئق الكاثوليكيّة ،٢-١، فقرة ١٩٨٣ ١ت ١٩سعي حرّ وشخصي لىإ الألوهة (اللقاء العام في  ما يقوم به الإنسان من
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 ).١٠٧٢-١٠٧١]، ص ١٩٨٣[

  

بن الكتاب المقدس «لقد أعنل [غليليه] صراحة أن حقيقة ايملاان وحقيقة الملع لا نكيمهما أن يتناقضا أبداً، وذلك « ]٢٩[
على حدّ ما  » والطبيعة يثبنقان كلاهما من الملكة الإلهي، الأول بوحيٍ من الروح القدس، والثانية بوصفها منفذّة أمينة جداً لأوامر الله

مجا ةقيرطلا سفنب هنعلمع الفاتيكاني الثاني اليذ يستعيد ١٦١٣ ١ك ٢١الأب بندّتو كاستّلي، في كتبه في رسالته لىإ  ّبرعي ام اذهو 
قا ديبلقواعد الأخلاقية، لن يتعارض أبداً مع  …نإ الحبث المنهجي، في مجالات الملع، إذا«ضع هاشلما يرباعتلابة، عندما ينلع: 

). وكان غاليليه يوجس في بحثه ٣٦، فقرة فرح ورجاء» (الدنيويةَ وحقاقئ الإيمان صتدر كّلها عن الله الإيمان عتارضاً حقيقياً: الحقاقئ
(يونحا بولس الثاني، خطاب » الملعي حضور الخالق اليذ يحفز ومضاته الفكريَّة ويمهّد لها ويساعدها، عاملاً في عقم أعماق ذهنه

 ).١٠١٠]. ص ١٩٧٩[ ٧٦ ثئق الكاثوليكيةالو  :١٩٧٩ ٢ت ١٠لىإ أكايمدية اللعوم الحبرية، 

 .٤، فقرة كلمة الله  امجلمع الفاتيكاني الثاني، ]٣٠[

  

 .١٣٠، ص ١٣٦: المصادر المسيحيّة ٥٥، ٣، ضد شلسيوس أوريجينوس، ]٣١[

 .٤٩٢، ٦الآا بء اليون� ١، ٨، حوار مع تريفون ]٣٢[

]٣٣[ 1 Stromates ،18 ،90 ،1 ١١٥، ص ٣٠: المصادر المسيحيّة. 

 .١٠٨، ص ٣٠، المصادر المسيحيّة :٥، ٨١، ١٦، ١المرجع نفسه  ]٣٤[

 .٦٥، ص ٣٠ المصادر المسيحية ، :١، ٢٨، ٥، ١المرجع نفسه،  ]٣٥[

  

 .٢٧٧ص،  ٩الآا بء اليون� ٢-١، ٥٥، ٧، ٦المرجع نفسه،  ]٣٦[

 .١٢٤، ص ٣٠ المصادر المسيحيّة :١، ١٠٠، ٢٠، ١المرجع نفسه،  ]٣٧[

  

 .٧٨ - ٧٧، ص CCL ٢٧: ٧، ٥، ٦ الاعترافات القديس أوغسطينوس، ]٣٨[

 .١٠٢-١٠١، ص CCL ٢٧: ١٤-١٣، ٩، ٧ذات المرجع،  ]٣٩[
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 .٩٨، ص ٤٦: المصادر المسيحيّة ٩، ٧ دحض الهراطقة ]٤٠[

: أعمال الكرسي ٢٥)، فقرة ١٩٨٩ ٢ت ١٠اآ سرد في هيجوت ،ةّيكيلوثاكلا ةيبترلا عممج ابء النكيسة في التشنئة الكهنوتية ( ]٤١[
 .٦١٨-٦١٧) ص ١٩٩٠( ٨٢الرسولي 

  

 .٢٣٩)، ص ١٩٨٦ننباروك .م ةعبط ابريس (١القديس انسملوس، المدخل،  ]٤٢[

  

 .١٨١)، ض ١٩٨٦ا ،نباروك .م ةعبطبريس (٦٤ذات المرجع، المونولوجيون،  ]٤٣[

  

 .٧، ١را القديس توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية ضد الأمم،  ]٤٤[

 .٢، ٨، أ، ١، ١المرجع نفسه، الخلاصة اللاهوتية  ]٤٥[

) ١٩٩٠( ٢، ١٣): عتاليم ١٩٩٠أيلول  ٢٩را يونحا بولس الثاني، خطاب لىإ المشاركين في المؤتمر التوماوي الدولي التاسع ( ]٤٦[
 .٧٧١-٧٧٠ص 

 .٦٨٠) ص ١٩٧٤( ٦٦: أعمال الكرسي الرسولي ٨)، فقرة ١٩٧٤أيلول  ٢٠نور النكيسة ( ]٤٧[

  

ناسنلإا اهكلتميف ةمكلحا امأو سردلبا ناسنلإا اهلصيح ةديقعلا هذهف ،كلذ ىلع ةولا ابلإفاضة : «٦، أ، ١، المسألة ١را  ]٤٨[
 ».وتحسب، من ثم، في عداد مواهب الروح القدس السبع

 .٢، أ، ٤٥، المسألة ٢-٢؛ راجع أيضاً ٢، رَّدا على ١، أ، ٤٥، المسألة ٢-٢المرجع نفسه،  ]٤٩[

  

: هذا القول يعيد ما قاله القديس أمبروسيوس في لعتيقه على ١، الرد على ١، أ، ١٠٩، المسألة ٢-١، المرجع نفسه   ]٥٠[
 .٢٥٨، ١٧الآا بء اللاينت ٣، ١٢الرسالة الأولى لىإ القورنثيين 
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 .١٠٩)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أعمال الكرسي الرسولي ١٨٧٩آب  ٤(  الآب الأزلي لاون الثالث عشر،  ]٥١[

 .٦٨٣)، ص ١٩٧٤( ٦٦: أعمال الكرسي الرسولي ٨)، فقرة ١٩٧٤ ٢ت ٢٠( نور الكنيسة بولس السادس،  ]٥٢[

 .٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أعمال الكرسي الرسولي ١٥) فقرة ١٩٧٩آذار  ٤( فادي الإنسان ]٥٣[

  

 .٥٦٦)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٥٠آب  ١٢( الجنس البشري را بيوس الثاني عشر،  ]٥٤[

  

  

 .٢٥، فقرة نور الأمم مجالمع الفاتيكاني الثاني،DS ٣٠٧٠ امجلمع الفاتيكاني الأول، الراعي الأبدي:  ]٥٥[

  

 .DS 403را سينودس القسطنطينية  ]٥٦[

 ٥( براءة خالق السماء والأرض ؛ سِكْسْتُس الخامس،DS 459-460؛ ممجع براغا، DS  ٢٠٥: ١راجع ممجع طيطلة  ]٥٧[
نيسان  ١( الغير المسبور اروأ بنوس الثامن،١٧٩-١٧٦)، ص ١٧٤٧، روما (٤/٤): كتاب البراءات الرومانية، ١٥٨٦ ٢ك

 .٢٧٠-٢٦٨)، ص ١٧٥٨، روما (١/٦): كتاب البراءات الرومانية ١٦٣١

اية الرع ، براءة٥مجالمع المسكوني اللاتراني DSP ٩٠٢ امجلمع المسكوني الفيتّاوي، الإيمان الكاثوليكي:   ]٥٨[
 .DS ١٤٤٠ الرسولية:

؛ طروحات لويس DS ٢٧٥١-٢٧٥٦): ١٨٤٠أيلول  ٨أ ةعقولما ،نتاوب ينبجوأ سيول تاحورط بمرٍ من أسقفه (   ]٥٩[
 .DS ٢٧٦٩-٢٦٦٥) ١٨٤٤نيسان  ٢٦ينجو اوبتن الموقعة بتلكيف من ممجع الأساقفة والرهبان (

  

  

 .٢٨١١DS-٢٨١٤)، ١٨٥٥حزيران  ١١طروحات ضد التقليدية عند أوغسط بونتيّ ( -ممجع الأندكس را   ]٦٠[

 Gravissimas؛ ٢٨٢٨DS-٢٨٣١): ١٨٥٧حزيران  imiam TuamEx 15)را بيوس الحايد عشر   ]٦١[
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inter (11 ٢٨٥٠-٢٨٦١): ١٨٦٢ ١كDS. 

 .٢٨٤٧DS-٢٨٤١): ١٨٦١أيلول  Errores ontologistarum 18)قرار را ممجع الإيمان،   ]٦٢[

 .٣٠٢٦DS: ١، ٢؛ قانون  ٣٠٠٤SD: ٢، ابن الله  امجلمع الفاتيكاني الأول،  ]٦٣[

 .٥٩، فقرة »فرح ورجاء«مجا هب دهشتسا دقولمع الفاتيكاني الثاني في الدستور:  ٣٠١٥DS: ٤المرجع نفسه،   ]٦٤[

  

 .٣٠١٧DS، ٤، ابن الله ملمع الفاتيكاني الأول،  ]٦٥[

-٥٩٦)، ص ١٩٠٧( ٤٠): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٠٧أيلول  ٨ابلا ةلاسر ااب بيوس العاشر: رعاة قطيع الربّ (  ]٦٦[
٥٩٧. 

 .١٠٦-٦٥)، ص ١٩٣٧( ٢٩): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٣٧آذار  ١٩( الفادي الإلهي را بيوس الحايد عشر،  ]٦٧[

 .٥٦٣-٥٦٢) ص ١٩٥٠( ٤٢): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٥٠آب  ١٢» (الجنس البشري« ]٦٨[

 .٥٦٤-٥٦٣المرجع نفسه، ص  ]٦٩[

)، ص ١٩٨٨( ٨٠: أعمال الكرسي الرسولي ٤٩-٤٨)، بند ١٩٨٨آب  ٢٨» (الراعي الصالح«را يونحا بولس الثاني   ]٧٠[
: أعمال ١٨)، فقرة ١٩٩٠أ�ر  ٢٤» (موهبة الحقيقة«؛ ممجع عقيدة الإيمان لعتيم في شأن اللاهوتي ودعوته النكسيّة ٨٧٣

 .١٥٥٨)، ص ١٩٩٠( ٨٢الكرسي الرسولي 

 ٧٦: أعمال الكرسي الرسولي ٧-١٠)، ١٩٨٤آب  ٦( بشرى التحرير ،»لاهوت التحرير«لعتيم في شأن بضع نواحي  ]٧١[
 .٩٠٣-٨٩٠)، ص ١٩٨٤(

النكيسة الكاثوليكية نلعت أن الإيمان «لقد شجب الفاتيكاني الأول هذا الخطأ بملكات واضحة وجازمة وأكّد، من جهة، أن  ]٧٢[
ه ةعيبطلا قوفت ةليضف با نستطيع، بلطف من الله ومعونة المعنة، أن نؤمن بحصة ما يوحي به إلينا، لا بسبب حقيقته المصيمة ه

 ٣٠٠٨: ٣، ابن الله ، الدستور العقائدي»المدركة في ضوء العقل الطبيعي، بل نظراً لىإ أن الله لا يستطيع أن يَضَلَّ ولا أن يُضِلّ 
DS ٣٠٣٢: ٢، ٣؛ قانون DS ،أن العقل لا يستطيع أن يكتنه [الأسرار] ثبمل قدرته على «حَّرصو مجالمع، من جهة أخرى

المؤمنون المسيحيون لا «. من هنا النتيجة الملعية التالية: DS ٣٠١٦: ٤المرجع ذاته، »: دإراك الحقاقئ التي كتونّ موضوعه الخاص
يمان، واعتبارها نتاجئ شرعية من نتاجئ الملع، وخصوصاً إذا شجبتها النكيسة، بل يحق لهم الدفاع عن الآراء المعروفة نبماقضتها للإ

، ٤المرجع نفسه: »: عليهم، فوق ذلك، أن يحزموا أمرهم في اعتبارها أشكالاً من الضلال مكسوّة بكساءٍ مزيف من الحقيقة
٣٠١٨DS . 
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 .١٠-٩را الفقرة  ]٧٣[

 .١٠المرجع نفسه، فقرة  ]٧٤[

 .٢١المرجع نفسه، فقرة  ]٧٥[

 .١٠المرجع نفسه، فقرة  ]٧٦[

؛ ٥٦٧-٥٦٥)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أعمال الكرسي الرسولي، ١٩٥٠آب  ١٢» (الجنس البشري«راجع الرسالة العامة   ]٧٧[
٥٧٣-٥٧١. 

  

 .١١٥-٩٧)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أعمال الكرسي الرسولي ١٨٧٩آب  ٤» (الآب الأزلي«را الرسالة العامة  ]٧٨[

 .١٠٩جع نفسه، ص المر  ]٧٩[

  

 .١٥-١٤را فقرة   ]٨٠[

 .٢١-٢٠را المرجع نفسه، فقرة   ]٨١[

 ٧١: أعمال الكرسي الرسولي  ٨) فقرة ١٩٧٩آذار  ٤( فادي الإنسان ؛ راجع يونحا بولس الثاني،٢٢المرجع نفسه، فقرة   ]٨٢[
 .٢٧٢-٢٧١)، ص ١٩٧٩(

 .١٥قرار في التشنئة الكهنوتية، فقرة   ]٨٣[

  

: أعمال الكرسي ٨٠-٧٩) العدد ١٩٧٩نيسان  ١٥» (الحمكة المسيحية«را يونحا بولس الثاني، الدستور العقائدي   ]٨٤[
: أعمال الكرسي ٥٢)، فقرة ١٩٩٢آذار  ٢٥» (أعطيكم رعاة«؛ الرسالة السينودسية ٤٩٦-٤٩٥)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسولي 
. راجع أيضاً بضع التفاسير لفلسفة القديس توما: خطاب في المعهد الحيبر ٧٥١-٧٥٠)، ص ١٩٩٢( ٨٤الرسولي 
خطاب إلى المشاركين في المؤتمر  ؛١٠٧١-١٠٦٧)، ص ١٩٧٩( ٧٦اولا :ثقئ الكاثوليكيّة ١٩٧٩ ٢ت ١٧( الأنجيلكوم الدولي

؛ خطاب لىإ المشاركين في المؤتمر الدولي ٦١٥-٦٠٤)، ص ١٩٨٠( ٣،٢): عتاليم ١٩٨٠أيلول  ١٣(  التوماوي الدولي الثامن
)، ص ١٩٨٦( ٨٣اولا :ثقئ الكاثوليكية ١٩٨٦ ٢ك ٤( ا ةقلعتلما ةديقعلبلنفس عند القديس توما القديس توما، في«عملجية 
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: أعمال ٧٥-٧٠) فقرة ١٩٧٠ ٢ك ٦مجالمع المقدس للتربية الكاثوليكية، النظام الأساسي لؤملسسة الكهنوتية (٢٣٧-٢٣٥
 ٦٤): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٧٢ ٢ك ٢٠» (اللاهوت المقدس ؛ القرار:٣٨٦-٣٦٦) ص ١٩٧٠( ٦٢الكرسي الرسولي 

 .٥٨٦-٥٨٣) ص ١٩٧٢(

  

 .٦٢؛ ٥٧، فقرة »فرح ورجاء«را   ]٨٥[

  

 .٤٤را المرجع نفسه، فقرة   ]٨٦[

رارقامجا تلمع المسكوني ٨الدورة » ا مامتهلابلقطيع الرسولي« امجلمع المسكوني اللاتراني الخامس، البراءة البابوية   ]٨٧[
)٦٠٦-٦٠٥)، ١٩٩١. 

  

  

 .١٠فقرة  ،»كلام الله«ملمع الفاتيكاني الثاني، الدستور العقائدي في الوحي الإلهي  ]٨٨[

  

 .٢، رد على ٣، أ، ٥، المسألة ٢-٢القديس توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية،   ]٨٩[

نإ الحبث عن الأحوال التي يطرح فيها الإنسان من ذاته الأسئلة الأساسية الأولى في شأن منىع الحياة وغايتها وما ينتظر « ]٩٠[
أيضاً، من أن يظهر الطريق  ناسنلإ ا لكشي ،تولما دعببلنسبة لىإ اللاهوت الأساسي المدخل الضروري ليتنّكم الإيمان، في أ�منا

يونحا بولس الثاني، رسالة لىإ المشاركين في مؤتمر اللاهوت الأساسي المعقود نبماسبة الذكرى »: لعلقل الباحث عن الحقيقة بحثاً مخصلاً 
)، ص ١٩٩٥( ٩٢اولا ثقئ الكاثوليكية ٤)، فقرة ١٩٩٥أيلول  ٣٠» (ابن الله«المئة والخامسة والشعرين للدستور العقائدي 

٩٧٣-٩٧٢. 

  

  

 المرجع نفسه.  ]٩١[
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 .٢٢، فقرة »إلى الأمم«؛ الشناط الرسالي في النكيسة، ١٥، فقرة »فرح ورجاء« امجلمع الفاتيكاني الثاني،   ]٩٢[

  

 .٢٢، ١القديس توما الأكويني، في موضوع السماء،  ]٩٣[

  

 .٥٩-٥٣، فرح ورجاء  امجلمع الفاتيكاني الثاني، ]٩٤[

  

 .٩٦٣، ٤٤الآا بء اللاينت ٥، ٢، القديس أوغسطينوس، في ميرص القديسين ]٩٥[

 .٦١، ص ٦٤CCL: ٧، في الإيمان والرجاء والمحبة نفس المؤلف، ]٩٦[

  

 . ٣٠٢DS امجلمع المسكوني اللخقيدوني، قانون الإيمان،   ]٩٧[

  

-٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أعمال الكرسي الرسولي ١٥)، فقرة ١٩٧٩آذار  ٤( فادي الإنسان را يونحا بولس الثاني،  ]٩٨[
٢٨٩. 

  

 .١، ٨، ٣؛ القديس بوف�انتورا، في الإكساميرون، ١، أ، ١٦، ١را مثلاً القديس توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية،  ]٩٩[

 .١٥، فقرة فرح ورجاء ملمع الفاتيكاني الثاني، ]١٠٠[

  

) ص ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسي الرسولي ٦١-٥٧)، فقرة ١٩٩٣آب  ٦( تلق الحقيقة را يونحا بولس الثاني،  ]١٠١[
١١٨٢-١١٧٩. 
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 .DS  ٣٠١٦:  ٤، ابن الله  امجلمع الفاتيكاني الأول، ]١٠٢[

  

 .DS ٨٠٦: ٢الاا للاض في ،عبارلا نيارتلالا نيوكسلما عملمجابتي يواكيم،   ]١٠٣[

  

 .١٦؛ في شنتئة الكهنة، فقرة ٢٤، فقرة كلام الله  امجلمع الفاتيكاني الثاني،  ]١٠٤[

  

 .٤٨١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أعمال الكرسي الرسولي ٦٩)، فقرة ١٩٩٥آذار  ١٥( إنجيل الحياة را يونحا بولس الثاني، ]١٠٥[

  

، ٨» (عترفون الحقيقة والحقيقة تحرّركم«في نفس هذا الصدد، فسّرت، في أولى رسالئي الجامعة، ما ورد في إنجيل يونحا:  ]٦١٠[
هذه الملكات تتضنّم مقتضىً أساسياً وبنتيهاً في نآ واحد: مقتضى النـزاهة تجاه الحقيقة كشرط لقيام حريَّة صحيحة. وأمّا ): «٣٢

حريةّ ظاهرة، وكل حرية سطحيّة ومحنازة لا تمتد لىإ صميم الحقيقة في شأن الإنسان والعا.لم حتى اليوم،  التبنيه لفلاحتراز من كل
 وبعد الفي سنة يظهر لنا المسيح ثبمابة مَن يقدّم للإنسان الحرية المركتزة على الحقيقة، ومن يحرّر الإنسان من كل ما من شأنه أن يحدّ 

: أعمال ١٢)، فقرة ١٩٧٩آذار  ٤( فادي الإنسان »ة حتى جذورها في ذهن الإنسان وقبلهويحجمّ ويهدم نوعاً ما هذه الحريّ 
 .٢٨١-٢٨٠) ص ١٩٧٩( ٧١الكرسي الرسولي 

  

 .٧٩٢) ص ١٩٦٢( ٥٤) : أعمال الكرسي الروماني ١٩٦٢ ١ت ١١مجا حاتتفا ةبسانبم بالمع (  ]١٠٧[

: أعمال ٨-٧)، فقرة ١٩٩٠أ�ر  ٢٤( موهبة الحقيقة قيدة الإيمان، لعتيم في شأن اللاهوتي ودعوته النكسية،ممجع ع  ]١٠٨[
 .١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠الكرسي الرسولي (

يسوع يصف المعزيّ، روح »: «الربّ والمحيي«) كتتب في رسالتي الجامعة ١٣-١٢، ١٦في تفسيير لمقطع من إنجيل يونحا (  ]١٠٩[
هذه » سوف يدُخمكل في الحقيقة كلها«وهو يقول الآن: ». اليذ سيشهد له«أبنه هو » سيذكّر«و» سيمّلع«قلح،أ بنه هو اليذ 

، لها »ليطيقوا الآن حملها«ا برلا الهاق تيلبلإشارة لىإ الأشياء التي لم ينك الرسل » سوف يدخمكل في الحقيقة كلها«ات: الملك
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تناكو بيلصلا ىلع هتومو هملابآ حيسلما درجتب ةرشابم ةق ه قطن امدنع عوقولا كشو ىلعبذه الملكات. ولنك سوف يتضح 
» أي بكلّ ما صنع المسيح وعمَّل» من فضيحة اللصيب«له علاقة أيضاً بما هو أبعد » كلها  الإدخال في الحقيقة«حلاقاً أن هذا 

في جملته يقتضي الإيمان، لأن الإيمان هو اليذ يدُخل الإنسان حقاّ في حقيقة السرّ الموحى:  سرّ المسيح ). والواقع أن١، ١(رسل 
الإيمان: إنه عمل روح الحقيقة وهو ثمرة علمه في الإنسا.ن في هذا يجب  يتحقق إذن في الإيمان وبواسطة» الإدخال في الحقيقة كلها«

)، ص ١٩٨٦( ٧٨: أعمال الكرسي الرسولي ٦فقرة »: أن يكون الروح القدس للإنسان هو المرشد الأسمى والنور لكل عقل بشري
٨١٦-٨١٥. 

  

 .١٣، فقرة كلمة الله  امجلمع الفاتيكاني الثاني، ]١١٠[

)، ١٩٦٤( ٥٦): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٦٤نيسان  ٢١را اللجنة البيلبية الحبريةّ، لعتيم في حقيقة الأ�جيل التاريخيّة (  ]١١١[
 .٧١٣ص 

  

أن التعابير  ن نأ ًاضيأ حضاولا نأ اهعسي لا ةسينكلا أ طبترتبي مذهب لفسفي، لا كتتب له السيادة ّلاإ وقتاً يسيرا؛ً َّلاإ « ]١١٢[
إ ،نورق للاخ ،تعضُو تيلبجماع الملانفة الكاثوليك للوصول لىإ بضع فهم لعلقيدة لا تركتز، ولا شك، على اساس ضعيف. �إا 
تركتز على مبادىء ومفاهيم مستقاة من معرفة الخلاقئ معرفة صحيحة. في استقاء هذه المعارف كانت الحقيقة الموحاة ترسل ضياءها  

،يرشبلا لقعلا بَّجعتن َّلاأ بيج اذلو .ةسينكلا ةطساوب في ةلمعتسم ميهافلما هذه ضعب انيفلأ اذإ مجالامع المسكونية لا كالنجمة عل
 ٤٢): أعمال الكرسي الرسولي ١٩٥٠آب  ١٢» (انلجس الشبري«الرسالة العامة »: ا حمسي لا هجوب ةرّرقم لبلعزوف عنها

 ٨٧ اولثئق الكاثوليكيّة ):١٩٨٩ ١(ت» معضلة التفسير«تية الدولية، الوثيقة ؛ را اللجنة اللاهو ٥٦٧-٥٦٦)، ص ١٩٥٠(
 .٥٠٢-٤٨٩)، ص ١٩٩٠(

التعابير العقائدية فيبقى دامئاً صحيحاً وشبيهاً بذاته في النكيسة حتى ونإ ازداد وضوحاً ومفهومية. على وأما منىع «  ]١١٣[
يننمؤلم نذإ نأ نم اوزتريح مجايأرلا ةار يذلا يمكن نأ علا يرباعتلا :يلي ابم هصخلنقضعب وأ ةيدئا هلاوقمتا عتجز عن أداء الحقيقة 

ه قحلتو ةّيربا التشوية والتحريفراقم ضعب يدؤت لب ،ةعاهبتا المت ملمع المقدّس لعقيدة الإيمان، بيان في العقيدة الكاثوليكيّة »: 
 .٤٠٣)، ص ١٩٧٣( ٦٥: أعمال الكرسي الرسولي ٥)، فقرة ١٩٧٣حزيران  ٢٤( السرّ  -في شأن النكيسة 

  

 .٤٧٣)، ص ١٩٠٧( ٤٠: أعمال الكرسي الرسولي ٢٦، فقرة ١٩٠٧تموز  ٣را ممجع التفتيش المقدَّس، القرار الصادر في  ]١١٤[

  

، )١٩٧٩( ٧٦ اولثئق الكاثوليكية :٦)، فقرة ١٩٧٩ ٢ت ١٧(  الأنجيليكوم را يونحا بولس الثاني في خطابه في معهد  ]١١٥[
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 .١٠٧٠-١٠٦٩ص 

  

 .١١٦٠-١١٥٩) ص، ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسي الرسولي ٣٢فقرة   ]١١٦[

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أعمال الكرسي الرسولي ٣٠)، فقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يونحا بولس الثاني، في التلعيم الديني ( ]١١٧[
: أعمال الكرسي ٧)، فقرة ١٩٩٠أ�ر  ٢٤موهبة الحقيقة ( ة اللاهوتي النكسيّة،؛ ممجع عقيدة الإيمان، في دعو ١٣٠٣-١٣٠٢
 .١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠( ٨٢الرسولي 

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أعمال الكرسي الرسولي ٣٠)، فقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يونحا بولس الثاني، في التلعيم الديني (   ]١١٨[
١٣٠٣-١٣٠٢. 

 .١٢٩٦-١٢٩٥، ص ٢٢المرجع نفسه، فقرة   ]١١٩[

 .١٢٨٢، ص ٧المرجع نفسه، فقرة  ]١٢٠[

 .١٣٢٥، ص ٥٩المرجع نفسه، فقرة  ]١٢١[

  

 .٣٠١٩DS: ٤، »ابن الله«ملمع الفاتيكاني الأول، دستور في الإيمان الكاثوليكي  ]١٢٢[

  

لا يسوغ لأيٍ كان أن يجعل من اللاهوت مجرد عرض لأكفاره الشخصية بل على كل إنسان أن يعي استمراره في وحدة « ]١٢٣[
: ١٩)، فقرة ١٩٨٩آذار  ٤( فادي الإنسان يونحا بولس الثاني،»: وثيقة مع رسالة لعتيم الحقيقة التي تتَّمحل النكيسة مسؤوليتها

 .٣٠٨)، ص ١٩٧٩( ٧١رسي الرسولي أعمال الك

 

  

 .٣-١فقرة » الكرامة الشبريةّ« امجلمع الفاتيكاني الثاني، بيان في الحرية الدينية  ١٢٤ ]١٢٤[

-١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨: أعمال الكرسي الرسولي ٢٠)، فقرة ١٩٧٥ ١ك ٨» (ا ةادانلمبلإنجيل« را الإرشاد الرسولي  ]١٢٥[
١٩. 
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 .٦٢، فقرة فرح ورجاء ني الثاني،ملمع الفاتيكا  ]١٢٦[

 .١٠المرجع نفسه، فقرة   ]١٢٧[

 .٢٩٦، ص ٥)، الجزء ١٨٩١، لفورنسا (مجموعة المؤلفات ،٤مقدمة،  ]١٢٨[

 .١٥، فقرة تنشئة الكهنة را القرار في  ]١٢٩[

: أعمال الكرسي ٦٨-٦٧)، المادة ١٩٧٩نيسان  ١٥» (الحمكة المسيحيّة«نا بولس الثاني، الدستور الرسولي را يوح ]١٣٠[
 .٤٩٢-٤٩١)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسولي 

  

اولثئق  :٤)، فقرة ١٩٩٧حزيران  ٨يونحا بولس الثاني، خطابه نبماسبة الذكرى المئوية السادسة لجامعة كراكوفيا (  ]١٣١[
 .٦٧٧)، ص ١٩٩٧( ٩٤ الكاثوليكيّة،

  

 .٤٩٣، ٤٣الأبء اليون�  عظة على شرف القديسة مريم أم الله: إبيفانيوس المحنول، ]١٣٢[
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